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  تقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في التراعات المسلحة    
  

  مقدمة  -أولا   
عمـــلا بالطلـــب الـــوارد في بيـــان رئـــيس مجلـــس الأمـــن المـــؤرخ ، المقـــدم هـــذا التقريـــر  - ١
 التاسع عـن حمايـة المـدنيين        ي، هو تقرير  )S/PRST/2010/25 (٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢

  .في التراعات المسلحة
 عـن أسـفه العميـق لأن المـدنيين يـشكلون الأغلبيـة العظمـى                هأعرب المجلس في بيان   قد  و  - ٢

سـباب منـها الاسـتهداف المتعمـد، والهجمـات      لأمن الضحايا في حالات التراع المسلح، نتيجـة        
العــشوائية أو غــير المتناســبة، والعنــف الجنــسي والجنــساني، وغيرهــا مــن الأعمــال الــتي تــشكل     

وبعـد مـضي ثمانيـة عـشر شـهرا علـى            . نساني الدولي وقانون حقوق الإنسان    انتهاكا للقانون الإ  
فلا تزال الحاجة ملحـة إلى تعزيـز        .  المؤسف ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر على وضع حماية المدنيين        

ــام         ــة في تقريــري لع ــية الخمــسة المبين ــة التحــديات الأساس ــا الراميــة إلى مواجه  ٢٠٠٩جهودن
)S/2009/277 ( ٢٠١٠وتقريري لعام) S/2010/579.(  
تحـديات  للعلومات عن التقـدم المحـرز في عمليـة التـصدي            أحدث الم ويقدم هذا التقرير      - ٣

الأساسية المتمثلة في تعزيز امتثال أطراف التراعات للقـانون الـدولي؛ وتعزيـز امتثـال الجماعـات                 
لـسلام وغيرهـا    ؛ وتعزيز الحماية من خلال بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ ا            الحكوميةالمسلحة غير   

مــن البعثــات ذات الــصلة؛ وتحــسين فــرص إيــصال المــساعدات الإنــسانية؛ وتعزيــز المــساءلة عــن 
المتعلقـة بالمـدنيين    التطورات المشجعة والشواغل المستمرة أو الناشئة       التقرير  ويقيّم  . الانتهاكات

ــصدي للتحــديات الأساســي     المعاصــرةفي التراعــات  ــن أجــل الت ــدم توصــيات إضــافية م . ة، ويق
، اللذين تظـل التوصـيات     ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩بالاقتران مع تقريرَيَّ لعامي     التقرير  وينبغي أن يُقرأ    
  .أهميةذات الواردة فيهما 
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  حالة حماية المدنيين  -ثانيا   
تـستدعي الاهتمـام   الحاليـة  مـن التراعـات   الكثير  لا تزال الحالة التي يقاسيها المدنيون في          - ٤

امتثـال  بكثـرة عـدم    از بعض التقدم، لا يزال الواقع الميـداني يتـسم           فعلى الرغم من إحر   . والعمل
الأطراف في التراعات لالتزاماتها بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي بـاحترام المـدنيين وحمايتـهم                  

  .لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسانكذلك و
  

  الشواغل المستمرة والناشئة  -ألف   
 منــها قتــل المــدنيين ، علــى النحــو المــذكور بطــرق عــدة يتجلــى عــدم الامتثــال للقــانون  - ٥

الـصحية؛  الرعايـة   المتعمد؛ والهجمات التي تشن ضد أهداف مدنيـة مـن قبيـل المـدارس ومرافـق                 
؛ والتعـذيب وغـيره مـن        القسري وعرقلة تقديم المساعدة الإنسانية؛ والعنف الجنسي؛ والاختفاء      

الاعتـداءات  لأطفـال واسـتغلالهم؛ و    اينـة؛ وتجنيـد     ضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المه         
ــسان؛ و    ــهاكات   علــى الــصحفيين والناشــطين في مجــال حقــوق الإن عــدم مــساءلة مــرتكبي الانت

ويظــل التــشرد داخــل . تقــديم الــدعم للــضحايا وإنــصافهم وجــبرهمعــدم المحرضــين عليهــا، و أو
نحــو كــان ، ٢٠١٠م ففــي نهايــة عــا  . الحــدود وعبرهــا بمثابــة سمــة بــارزة مــن سمــات الــتراع       

نتيجــة للتراعــات وأحــداث العنــف بينمــا قــد أصــبحوا مــشردين داخليــا مليــون شــخص  ٢٧،٥
وبينما تفيد تقـارير بـأن عـدد المـشردين داخليـا        . )١(لاجئينن  و مليون شخص آخر   ١٥,٤كان  

بـاطراد   مليون شـخص، فـإن ذلـك العـدد تزايـد            ٢٦,٤، ليصل إلى    ٢٠١١تراجع قليلا في عام     
  .)٢(الخمس عشرة الماضيةنوات السعلى مدى 

ــق          - ٦ ــستان بتوثي ــساعدة إلى أفغان ــديم الم ــم المتحــدة لتق ــة الأم ــستان، قامــت بعث وفي أفغان
. ٢٠١٠ في المائـة عـن عـام         ٨قـدرها   ، وهو مـا يمثـل زيـادة         ٢٠١١ حالة وفاة في عام      ٣ ٠٢١
 ٢ ٣٣٢عــن وفــاة كانــت مــسؤولة عناصــر مناوئــة للحكومــة  يقــال إن ، الحــالاتهــذه ومــن 

تـسببت  و. ٢٠١٠ في المائة عـن عـام        ١٤قدرها  من المدنيين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة        شخصا  
 في المائة من مجمـل   ١٤قدرها  نسبة  ، وهو ما يمثل      مدنيين ٤١٠وفاة  قوات موالية للحكومة في     

. ٢٠١٠ في المائـة عـن عـام    ٤قـدرها  ، ويمثـل انخفاضـا بنـسبة    اتوفيات المدنيين المتصلة بالتراع ـ  
، على الـرغم مـن انخفـاض        ٢٠١١ عدد وفيات المدنيين من جراء الهجمات الجوية في عام           وزاد

 شـخص بـسبب الـتراع الـدائر في أفغانـستان       ١٨٥ ٠٠٠مـن   أكثر  وشُرِّد  . عدد هذه الهجمات  

__________ 
 .)٢٠١١جنيف،  (“Global Trends 2010” مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  )١(  

  )٢(  ”Global Overview 2011: People internally displaced by conflict and violence“ ،   التـشرد مركـز رصـد 
 ).٢٠١٢جنيف، (لس النرويجي المعني باللاجئين  والمجالداخلي
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مئـات  وهـذا يـشمل      .٥٠٠ ٠٠٠في زهاء   لمشردين داخليا   بلغ عدد ا  السنة الماضية، وبذلك    في  
وننكرهـار بفعـل القـصف في المنـاطق القبليـة المجـاورة في              كونـار   طعتي  مقاردت في   الأسر التي شُ  

 ٢٠٠ ٠٠٠نحـو    ٢٠١٢ينـاير   /وشُـرِّد منـذ كـانون الثـاني       . باكستان الخاضعة للإدارة الاتحاديـة    
  .من جراء العمليات الأمنية في وكالة خيبرفي باكستان شخص 

، الحكوميـة عات المـسلحة غـير   وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تزال أنشطة الجما        - ٧
عناصــر قــوات الأمــن  وبمــا فيهــا القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا وجــيش الــرب للمقاومــة  

ــ ، تــؤثر ســلبا علــى المــدنيين، لا ســيما في مقــاطعتي كيفــو الــشمالية وكيفــو الجنوبيــة         ةالوطني
ــشرقية  ــة الـ ــع و. والمقاطعـ ــدت  مـ ــة اعتمـ ــاً   ”أن الحكومـ ــسامح إطلاقـ ــدم التـ ــة عـ زاء  إ“سياسـ

فـيهم كبـار     الانتهاكات التي ترتكبـها قواتهـا الأمنيـة، كـثيرا مـا يفلـت الجنـاة مـن العقـاب، بمـن                     
وقد أدى استئناف العمليات العسكرية ضـد الجماعـات المـسلحة غـير             . ضباط الجيش والشرطة  

إضــافة إلى و. إلى تــشريد مــدنيين وارتكــاب أعمــال انتقاميــة ضــدهم في شــرق البلــد  الحكوميــة
ترتب على هجمات جيش الرب للمقاومـة ضـد مـدنيين في المنـاطق النائيـة مـن                  تزال  تذلك، لا   

حاليـا  إذ يوجـد    . البلد وفي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجنـوب الـسودان آثـار إنـسانية خطـيرة                 
ــى   مــا ــد عل ــرب     ٤٤٥ ٠٠٠يزي ــضررة مــن جــيش ال ــاطق المت  مــدني في عــداد المــشردين في المن

اسـتراتيجية إقليميـة مـشتركة بـين        تمثل في العمل علـى وضـع        بالتطور الم أرحب  إني  و. للمقاومة
  .الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتصدي للتهديدات المتعلقة بجيش الرب للمقاومة

وقـع خـسائر فادحـة في     تُ وفي الصومال، لا تزال الهجمات الـتي تـشنها حركـة الـشباب           - ٨
أيـضا   الآونـة الأخـيرة عـن شـواغل          أُعرب في و. صفوف المدنيين في مقديشو وفي أماكن أخرى      
ين وبايدوا على يـد مليـشيات منحـازة إلى    وديليإزاء إعدام مدنيين بإجراءات موجزة في بلدتي ب  

ــة  ــة الانتقالي ــزال الاشــتباكات بــين  . الحكومــة الاتحادي ــشباب  ولا ت ــة  حركــة ال ــوات الحكوم وق
تـؤدي إلى التـشريد في المنطقـتين        الاتحادية الانتقالية وقوات بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في الـصومال             

 شــخص ٦٦ ٠٠٠بلــغ عــدد المــشردين زهــاء ، ٢٠١٢فبرايــر /وفي شــباط. والوســطىالجنوبيــة 
الــسبب هــو وكــان انعــدام الأمــن . ينــاير/ شــخص في كــانون الثــاني٣٦ ٠٠٠يبلــغ  مقارنــة بمــا
تحـاد الأفريقـي في     بعثـة الا  /بين الحكومة الاتحادية الانتقاليـة    القتال  لتشريد، بما في ذلك     لالرئيسي  

  . في ممر أفغويي الصومال وحركة الشباب
ــران   - ٩ ــذ حزي ــه /ومن ــسودانية    ٢٠١١يوني ــال العنيــف بــين القــوات المــسلحة ال ، أدى القت

 قطاع الشمال في ولايـتي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق             -والحركة الشعبية لتحرير السودان     
ــ. ا وجنـــوب الـــسودانإلى نـــزوح عـــشرات الآلاف مـــن الـــسودانيين إلى إثيوبي ـــ تجـــدد دفع ويـ

الاشــتباكات في المنــاطق الحدوديــة المتنــازع عليهــا بــين الــسودان وجنــوب الــسودان المزيــد مــن   
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فقد فـر الـبعض إلى ولايـة أعـالي النيـل في جنـوب الـسودان وإلى                  . البحث عن الأمان  إلى  الناس  
 تـصعيدا في كـانون      وشهد العنف الطائفي في ولاية جونقلي في جنوب الـسودان         . غرب إثيوبيا 

  .، مما أسفر عن وفيات وإصابات وعن تشريد الآلافيناير/وكانون الثانيديسمبر /الأول
وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، تضرر المدنيون في غزة وجنوب إسـرائيل مـن جـراء                  - ١٠

ات الاشتباكات المتقطعة وثلاث جولات من القتـال المـستمر بـين القـوات الإسـرائيلية والجماع ـ          
ولما كانت الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة توجه عموما ضد أهـداف            . الفلسطينية المسلحة 

 مـدنيون  ٢٠١٢أبريـل  / ونيـسان ٢٠١١يناير /بين كانون الثاني  ما  عسكرية، فقد قُتل في الفترة      
 في المائـــة مـــن مجمـــوع القتلـــى ٣٩قـــدرها أي نـــسبة ( في غـــزة ٥٤فلـــسطينيون بلـــغ عـــددهم 

). المــصابينمجمــوع  في المائــة مــن ٨٨قــدرها أي نــسبة ( آخــرون ٥٧٩ وأُصــيب )الفلــسطينيين
وأطلق مقـاتلون فلـسطينيون صـواريخ ومـدافع هـاون بـشكل عـشوائي علـى مواقـع في جنـوب                      

ــوا   ، قُتــل ٢٠١١وإجمــالا في عــام  . آخــرين ٢٨مــدنيين إســرائيليين وأصــابوا   ٣إســرائيل، فقتل
وأصـيب   ١٢ في غزة والضفة الغربية، بينما قُتل         من المدنيين الفلسطينيين   ٢ ٠٥٩وأصيب   ٥٩
وفي الـضفة الغربيـة المحتلـة، دمـرت الـسلطات           . من المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل      ٥٩

مـن المنـشآت المدنيـة الأخـرى منـذ          منـشأة    ٤٧٥ مـترلا فلـسطينيا و       ٢٦٠مـن   أكثر  الإسرائيلية  
  . شخص، أكثر من نصفهم أطفال١ ٣٠٠من أكثر ، مما أدى إلى تشريد ٢٠١١بداية عام 

 أدى ٢٠١١مـــارس /، تفيـــد تقــارير بأنـــه منــذ آذار  الجمهوريــة العربيـــة الــسورية  وفي   - ١١
ــوة    ــرط للق ــة    الاســتخدام المف ــة الوطني ــوات الأمني ــب الق ــن جان ــن  إلى حــصد أرواح م ــر م أكث

ــوتهم   ٩ ٠٠٠ ــر الآلاف مــن بي ــا ف ــدون    .  شــخص، بينم ــارير بحــدوث إعــدامات ب ــادت تق وأف
وقـد تحمـل المـدنيون وطـأة العنـف،      . مة، وأيضا بتعذيب مـدنيين علـى يـد القـوات الأمنيـة         محاك
 وخـلال   .مـدن مثـل حمـص وحمـاة ودرعـا وإدلـب           ل على   فرض الحصار وفرض حظر التجو     إذ

فترات الحصار، لم يتمكن السكان من الحصول على المياه والأغذية واللوازم الطبية، ويقـال إن               
وكـثيرا مـا تعـذر نقـل        . توفير المياه للمناطق السكنية   شبكات  استهدفت   الوطنيةالقوات الأمنية   

 على استخدام الأسـلحة المتفجـرة في المنـاطق    ترتبتو. المصابين إلى المستشفيات بسبب الحصار    
، بمـا في ذلـك الـضرر الـذي لحـق            بالغـة الآهلة بالسكان، كمـا في حمـص وإدلـب، آثـار إنـسانية              

. ساسية والتهديد المستمر الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجـرات         الأالبنية التحتية   بالمباني و 
ــد تقــارير      ــل الــتي تفي ــضا إزاء الهجمــات بالقناب ــالغ أي ــابني قلــق ب ــام وينت جماعــات المعارضــة  بقي

  .هي الأخرى أرواح مدنيينحصدت في دمشق وإدلب، والتي بشنها المسلحة 
ففـي أفغانـستان، أبلغـت      . العنـف ن  شـتى م ـ  شـكال   لأالنساء والأطفـال    يستمر تعرُّض   و  - ١٢

زيـادة في عـدد النـساء والأطفـال     حدوث بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن         
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، ولا سـيما   ٢٠١٠سنة   مقارنـة ب ـ   ٢٠٠١سـنة   الذين قتلوا من جراء العنـف المتـصل بـالتراع في            
تـصاب، سمـة بـارزة مـن        ويظـل العنـف الجنـسي، بمـا في ذلـك الاغ           . في النصف الثاني مـن الـسنة      

وخـلال الـسنة   . الفتيـان والرجـال  أيضا ، بل    فقط النساء والفتيات تتعرض له   لا  سمات التراع، و  
الماضية، ظل العنف الجنسي واسع الانتشار، بما في ذلك في كـوت ديفـوار وجمهوريـة الكونغـو               

نتـهاكات جـسيمة    رتكـب ا  ولا تـزال تُ   . طال شمال مـالي في الآونـة الأخـيرة        والديمقراطية وليبيا،   
يتـضرر الأطفـال    و. واختطـافهم بتـر أطـرافهم     أخرى ضد الأطفال، وبخاصـة تجنيـدهم وقتلـهم و         

  .من الهجمات التي تشن على المدارس والمستشفياتأيضا 
، والأشـكال الأخـرى لاعتـراض       الرعايـة الـصحية   ومقدمي  مرافق  على  وتثير الهجمات     - ١٣

د من التراعات علـى الـرغم مـن الحمايـة الخاصـة الـتي               قلقا بالغا في العدي   وعملهم،  سبيل عملها   
ومـا شـابه    يمنحها القانون الإنساني الدولي للموظفين الطبـيين والنقـل والمستـشفيات والعيـادات              

بوقــوع دعــاءات االمعنيــة بليبيــا عــدة  الدوليــة فعلــى ســبيل المثــال، تلقــت لجنــة التحقيــق   . ذلــك
فادت تقارير بأن الموظفين الطبـيين الـذين        هجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف، بينما أ      

ــوار   ــالجون الث ــوريين  (كــانوا يع ــاتلين الث ــسمون المق ــل وكــانوا يتعرضــون  ) مــن ي ــال لللقت لاعتق
  .والاحتجاز التعسفيين

العـام الماضـي في   والحـرب الـتي وقعـت    الجمهورية العربيـة الـسورية   وقد أبرز العنف في       - ١٤
 وغيرهــم مــن الإعلامــيين الــذين يعملــون في مثــل هــذه   ليبيــا الأخطــار الــتي تحــدق بالــصحفيين 

، بينمـا قُتـل   ٢٠١١أبريـل   /مـارس ونيـسان   /فقـد قُتـل سـتة صـحفيين في ليبيـا في آذار            . الظروف
ــل  أحــد عــشر صــحفيا    ــى الأق ــسورية   في عل ــة ال ــة العربي ــاني  الجمهوري ــشرين الث ــذ ت ــوفمبر /من ن

ضـروب المعاملـة والمعانـاة      الصحفيون بدور حاسم مـن خـلال الإبـلاغ عـن            قوم  وي. )٣(٢٠١١
. التي يقاسيها المدنيون في حالات التراع، وعـن انتـهاكات القـانون الإنـساني وحقـوق الإنـسان       

اختطفـوا أو كـانوا عرضـة        وأوفي بعض الحالات، قُتل صـحفيون علـى يـد أطـراف في الـتراع،                
لا يـــزال و. لمـــضايقةلأو القـــسري  أو تعرضـــوا للاختفـــاء ،للاعتقـــال والاحتجـــاز التعـــسفيين

  .الانتشار الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الانتهاكات واسع
بـضرورة قيـام الـدول وغيرهـا مـن الأطـراف في الـتراع بمنـع                 الأمـن   وأود تذكير مجلـس       - ١٥

وقـوع هجمــات ضـد الــصحفيين وبمحاكمـة المــسؤولين عنـها، علــى النحـو المنــصوص عليــه في      
، أعــرب المجلــس عــن قلقــه إزاء الهجمــات علــى ومنــذ اعتمــاد القــرار). ٢٠٠٦ (١٧٣٨قــراره 

ولم يـدع إلى اتخـاذ أي       تتعلـق بأفغانـستان،     ،  بحالة واحـدة  الصحفيين في قرار واحد فقط يختص       
__________ 

  )٣(  country profiles for Libya and Syrian Arab Republic, International News Safety Institute for Libya and  
  .www.newssafety.orgوهي متاحة من الموقع 
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أرحــب بالمبــادرات الــتي تتابعهــا حكومــة النمــسا في مجلــس حقــوق   إني و.  للتــصدي لهــاإجــراء
كفالـة حمايـة الـصحفيين علـى        الإنسان وبعض المكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة ل           

لـس في تلقـي إحاطـة عـن هـذه المبـادرات بهـدف وضـع نهـج يتـسم                  المجوقـد يرغـب     . نحو أفضل 
  .بقدر أكبر من الاستباقية إزاء هذه المسألة

في حــالات الــتراع، وأســرهم محنــة العمــال المهــاجرين أيــضا أبــرز الــتراع في ليبيــا قــد و  - ١٦
ل وعنــف جنــسي وتمييــز واحتجــاز تعــسفي، وهــي حيــث أفــادت التقــارير بوقــوع حــوادث قتــ

وعلـى  . من أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى     أشخاص  على وجه الخصوص    تعرض لها   حوادث  
ة الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الإنـسانية، واجـه العديـد مـن العمـال المهـاجرين صـعوب               

عبـور  أو يمكثـون في مراكـز       في مغادرة ليبيا، وكـان الآلاف منـهم يفتقـرون إلى المـأوى              شديدة  
ولم تكـن الحالـة في ليبيـا حالـة     . مكتظة دون أن يتمكنوا من الحصول على الخـدمات الأساسـية     

، أشــارت التقــارير إلى أن العمــال المهــاجرين في  ٢٠١١مــارس /ففــي آذار. فريــدة مــن نوعهــا 
دجان أجـزاء مـن أبي ـ    كوت ديفوار تعرضوا لهجوم من المليـشيات وقـوات الأمـن، وطـردوا مـن                

  .ومن غرب البلد
الـتي تعمـل بـدون    ولا يزال يساورني القلق إزاء اسـتمرار اسـتخدام الطـائرات الـصغيرة                - ١٧
 في شن هجمـات محـددة الهـدف، بمـا في ذلـك في حـالات الـتراع المـسلح، لأنـه لا يكـون                          طيار

كل مقاتلين أو مشاركين بـش    المستهدفين  ما إذا كان جميع الأشخاص      في تلك الحالات    واضحا  
يثير تساؤلات بشأن مدى الامتثـال لمبـدأ التمييـز بـين المـدنيين       وهذا   ؛الحربيةمباشر في الأعمال    

طيـار  الـتي تعمـل بـدون       بتسبب الهجمات التي تشنها الطـائرات       أيضا  وتفيد التقارير   . والمقاتلين
دأ في وقوع مئات الإصابات في صفوف المـدنيين، ممـا يـثير تـساؤلات بـشأن مـدى الامتثـال لمب ـ                    

ويــصعب ضـمان المــساءلة عـن عــدم الامتثـال للقــانون الـدولي لــدى تنفيـذ هجمــات      . التناسـب 
طيار خارج التسلسل القيادي العسكري، وبعيـدا عـن الآليـات     تعمل بدون   باستخدام طائرات   

الـتي تحـصل علـى هـذه        وفي ظل تزايد عدد الدول      . الشفافة للرقابة المدنية أو العسكرية    الفعالة و 
علـى زيـادة    أحـث الـدول الأعـضاء المعنيـة         إني  و. أكثر حدة ، ستصبح هذه المسائل     التكنولوجيا

 وعلـى اتخـاذ جميـع       بدون طيار التي تعمل   بشأن الظروف التي تستخدم فيها الطائرات       شفافيتها  
الاحتياطات اللازمة لكفالـة امتثـال الهجمـات الـتي تـستخدم فيهـا الطـائرات الـتي تعمـل بـدون                      

  .الساريطيار للقانون الدولي 
  

  الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن  -باء   
 الماضـية تطـورات هامـة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الـتي يتخـذها          ١٨شهدت الشهور الـ      - ١٨

لس على نحـو حاسـم      المج، استجاب   ٢٠١١مارس  /ففي آذار . مجلس الأمن لتعزيز حماية المدنيين    
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.  كـوت ديفـوار  ق المأهولـة بالـسكان في  لتصاعد العنف واسـتخدام الأسـلحة المتفجـرة في المنـاط      
عمليـة الأمـم المتحـدة في       لإلى الإذن الـذي منحـه       ) ٢٠١١ (١٩٧٥ هفي قـرار  فقد أشار المجلـس     

المـدنيين، بمـا في     المتمثلـة في حمايـة      ديفوار باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها         كوت
  .ذلك منع استعمال الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين

على الـرغم مـن أن الـسياق كـان     ، كانت استجابة المجلس للحالة في ليبيا حاسمة أيضا   و  - ١٩
الانتـهاكات المرتكبـة ضـد المـدنيين،        ) ٢٠١١( ١٩٧٠ هقـرار المجلـس في    أدان  فقـد   . مختلفا جدا 

ــدولي، وفــرض حظــرا شــاملا علــى الأســلحة وعقوبــات محــددة       ــال للقــانون ال وطالــب بالامتث
 وهـــي إجـــراءات تتماشـــى مـــع    الـــة إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة،   الأهـــداف، وأحـــال الح 

ال مـا قـرره لاحقـا في        وقـد ح ـ  . الـواردة في تقريـريّ الأخيريـن بـشأن حمايـة المـدنيين             التوصيات
 باتخاذ جميع التـدابير اللازمـة لحمايـة المـدنيين دون وقـوع              من أن يأذن  ) ٢٠١١( ١٩٧٣القرار  

أثــار لــدى بعــض القــرار حمايــة المــدنيين  تنفيــذ مــدى تــصور تجــاوز  أنغــير. وفيــات وإصــابات
الدول الأعضاء شواغل لا تزال تؤثر في مناقشات المجلـس بـشأن حمايـة المـدنيين والقـضايا ذات                   

برنـامج حمايـة المـدنيين،       أيـضا، دون قـصد،       كـون قـد قـوض     ي وربمـا    . في حـالات أخـرى     الصلة
إضافة إلى التقيد الصارم بالقانون الإنـساني       و. في ذلك كونه إطارا للعمل في الأزمات المقبلة        بما

هذه القرارات في المـستقبل     مثل  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر تنفيذ          
  .على تعزيز وضمان حماية المدنيين

ــا،      - ٢٠ سؤولية أثنــاء تــوفير  المــ”البرازيــل مفهــوم  عرضــت وعلــى خلفيــة التــدخل في ليبي
يجـب أن يلتـزم، نـصا    مجلـس الأمـن   لى أن أي عمل عسكري يـأذن بـه     ينص ع ، الذي   “الحماية

ويـدعو المفهـوم   . الـدولي الإنـساني   مـع القـانون   تمامـا ذ على نحو يتوافق  وروحا، بالقرار وأن ينفّ   
. أيضا إلى تعزيز إجراءات المجلس فيمـا يتعلـق برصـد وتقيـيم كيفيـة تفـسير القـرارات وتنفيـذها                    

 بـشأن حمايـة المـدنيين بـأن يقـوم المجلـس بـشكل               ٢٠٠٧ عام   ير أوصيت في تقري   إلى أنني أنوه  و
 وغيرها من البعثات التي يـؤذن لهـا باسـتخدام           ،منهجي بالدعوة إلى امتثال بعثات حفظ السلام      

طلــب أن تقــدم هــذه البعثــات بانتظــام معلومــات عــن  أن ي للقــانون الإنــساني الــدولي، و،القــوة
ويتـسم هـذا النـهج      ). S/2007/643 (الحربيـة الأعمـال   الإجراءات المتخذة لتجنيب المدنيين آثـار       

  . خاص عندما يؤذن باستخدام القوة صراحة لغرض حماية المدنيينبوجهبالأهمية 
حمايـة المـدنيين ومـسؤولية      مفهـومي   ويساورني قلق من الخلط المستمر وغير الدقيق بين           - ٢١

ركة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بعــض العناصــر المــشتيجمــع بينــهما لــئن كــان المفهومــان ف. الحمايــة
بالوقايــة ودعــم الــسلطات الوطنيــة في الاضــطلاع بمــسؤولياتها تجــاه المــدنيين، هنــاك اختلافــات   

ــهما  ــة بين ــدولي      . جوهري ــساني ال ــانون الإن ــستند إلى الق ــانوني ي ــدنيين مفهــوم ق ــة الم ــأولا، حماي ف
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ــانون اللاجــئين، في حــين أن مــسؤولية     ــسان وق ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــة مفهــوم  والق  الحماي
انظـــر قـــرار الجمعيـــة  (٢٠٠٥ ورد في الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام  ،سياســـي
فحمايــة المــدنيين تتعلــق . وثانيــا، هنــاك اختلافــات هامــة في نطــاق كــل منــهما. )٦٠/١ العامــة

ــتراع        ــسان في حــالات ال ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الق  بانت
وتقتصر مسؤولية الحمايـة علـى الانتـهاكات الـتي تـشكل جـرائم حـرب وجـرائم ضـد                    . المسلح

 تحــدث الجــرائم قــدو. عرقــيإبــادة جماعيــة أو تطهــير تعتــبر أعمــال الإنــسانية أو الــتي يمكــن أن 
 الحــد لا تــستوفيالمرتكبــة ضــد الإنــسانية والإبــادة الجماعيــة والــتطهير العرقــي في الحــالات الــتي  

والــدول الأعــضاء علــى أخــذ هــذه  الأمــن أحــث مجلــس إني و. عتبارهــا نزاعــا مــسلحالاالأدنى 
  .الفروق في الاعتبار

ــد واصــل و  - ٢٢ ــن إدراج  ق ــس الأم ــارات مجل ــق بحماعب ــه     تتعل ــدنيين في معظــم قرارات ــة الم ي
 المجلــس قــدرا أكــبر مــن الاســتعداد لاســتخدام الجــزاءات   أبــدىو. الــصلة بحــالات محــددة  ذات

. القانون الإنساني الدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان         من ينتهكون   ف ضد   المحددة الأهدا 
 نظــماســتنادا إلى معــايير تتعلــق بهــذه الانتــهاكات في إطــار للمــرتكبين  قــوائم إضــافية وضــعتو

فيما يتعلق بليبيا الهجمات ضـد       ٢٠١١عام  في  القائمة التي وضعت    شمل  تالجزاءات القائمة، و  
 المجلس معـايير    المعتمدة من  الجزاءات الاثني عشر     نظموتشمل خمسة من    . عاييرالمالمدنيين ضمن   

  .الإنسان إدراج تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
المعـني بحمايـة   أرحب بالدور المستمر الذي يضطلع بـه فريـق الخـبراء غـير الرسمـي              إنني  و  - ٢٣

بـشأن قـضايا الحمايـة قبـل إنـشاء أو تجديـد           الأمن  عضاء مجلس   بوصفه منتدى لإحاطة أ   المدنيين  
 مخصصة لأفرقة الخـبراء، مـن       إحاطةوأرحب أيضا بعقد جلسات     . ولايات البعثات ذات الصلة   

 المواضـيعية   وجلسة الإحاطـة   ٢٠١١مارس  /قبيل تلك التي عقدت بشأن كوت ديفوار في آذار        
جلـسات  نطـوي   وت. ٢٠١٢فبرايـر   /شـباط عن إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنـسانية في         

وإضـافة  . أعتقد أنها جديرة بالتـشجيع    و،  المجلس على اطلاع  لأنها تبقي   قيمة  على  هذه   الإحاطة
مــن قِبــل المجلــس مــع مكتــب تنــسيق عمليــات الإغاثــة في حــالات   تعــاون المهــم والمــستمر الإلى 

إحاطـة  لتقدم  قوق الإنسان   جهت إلى المفوضة السامية لح    أرحب بالدعوة التي وُ   فإني  ،  الطوارئ
حماية المـدنيين، وكـذلك بـشأن الحـالات المتعلقـة           من قبيل   المجلس بشأن المسائل المواضيعية،     إلى  

وإني أحث المجلس على مواصلة وتعزيز هذه الممارسـة وغيرهـا مـن الممارسـات،               . ببلدان محددة 
معلومـات أوفى   من قبيل عقد جلسات إحاطة باسـتخدام صـيغة آريـا، مـن أجـل ضـمان تقـديم                    

وفي هـذا الـصدد،     . إليه، في الوقت المناسب، عن حماية المدنيين في جميع الـسياقات ذات الـصلة             
أشجع مجلس الأمن أيضا على أن يطلب بصفة منتظمة معلومات عن حمايـة المـدنيين مـن جميـع                   

  .كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة
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  التطورات المشجعة  -جيم   
قــرار الــدول ف.  مــن التطــورات المــشجعة الماضــية عــدد١٨الـــ الــشهور حــدث في لقــد   - ٢٤

يمكن اعتبارها مفرطة الـضرر     أسلحة تقليدية معينة    حظر أو تقييد استعمال     الأطراف في اتفاقية    
ــر   ــذي اتخذأو عــشوائية الأث ــهال ــاني ت ــشرين الث ــوفمبر / في ت ــضي  ٢٠١١ن ــادة النظــر في  ويق بإع

ــر    ــضادة للأفــــ ــام المــــ ــير الألغــــ ــام غــــ ــشكلة الألغــــ ــدير بالترحيــــــب  ادمــــ ــرار جــــ ــو قــــ   هــــ
 المـدنيين، وتعـوق     سـلامة فهذه الألغام تـشكل خطـرا علـى         . )CCW/CONF.IV/4/Add.1 انظر(

  .، وتعرقل أنشطة إعادة البناء والتنميةالمناسب وبأمانتوفير المساعدة الإنسانية في الوقت 
 تجــارة الأســلحة  المناقــشات التحــضيرية لمــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بمعاهــدةتواصـلت و  - ٢٥

 للـدول الأعـضاء لمعالجـة       بالغـة الأهميـة   ويمثـل المـؤتمر فرصـة       . ٢٠١٢يوليـه   /في تموز المقرر عقده   
التكلفة البشرية الناجمـة عـن تجـارة الأسـلحة دون ضـوابط وتـوافر الأسـلحة علـى نطـاق واسـع               

سـلحة   الأ علـى عـدم نقـل     حكمـا يـنص     وينبغي أن تتضمن المعاهدة المقبلـة       .  استخدامها إساءةو
ــا خطــر واضــح   إلى أمــاكن ــهاكات لاســتخدامها في ارتكــاب  يوجــد فيه ــانون جــسيمة  انت للق

موعـة  المعاهـدة المج وينبغـي أيـضا أن تغطـي       . الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان         
  . والذخيرة،كاملة من الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرةال

صدرا مؤخرا خطوتين هـامتين إلى الأمـام فيمـا يتعلـق بالعدالـة              يمثل حكمان تاريخيان    و  - ٢٦
لمحكمــة الخاصــة لــسيراليون أن تــشارلز تــايلور، وجــدت ا، ٢٠١٢أبريــل /فــي نيــسانف. الدوليــة

 في  غـير حكـوميتين   رئيس ليبريا الـسابق، مـذنب بتهمـة مـساعدة وتحـريض جمـاعتين مـسلحتين                 
ويــشكل الحكــم . ســيراليونفي تراع الــارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنــسانية خــلال  

 محكمـة   تـصدر عـن   معلما هاما للعدالة الجنائيـة الدوليـة باعتبـاره أول إدانـة لـرئيس دولـة سـابق                   
ــساعدة في        ــسانية والم ــالتخطيط لجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن ــق ب ــة فيمــا يتعل ــة دولي جنائي

الــدول سيخــضعون وهــو يرســل إشــارة قويــة تفيــد بــأن رؤســاء   . ارتكابهــا والتحــريض عليهــا 
في وجــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في حكمهــا الأول، وقبــل ذلــك، . فعــالهمللمــساءلة عــن أ

التجنيـــد ب  لقيامـــهجـــرائم حـــرببارتكـــاب مـــذنب تومـــاس لوبانغـــا أن ، ٢٠١٢مـــارس /آذار
الإلزامــي والطــوعي للأطفــال دون ســن الخامــسة عــشرة واســتخدامهم للمــشاركة فعليــا في         

 إلقاء القـبض علـى      ضرورةهذا الحكم   يبرز  و.  في جمهورية الكونغو الديمقراطية    الحربيةالأعمال  
ــدا  ــا في التهمــة   بوســكو نتاغان ــسليمه إلى المحكمــة،  شــريك لوبانغ ــراد  إلى جانــب وت ــع الأف جمي

طليقـي  الآخرين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإلقاء القـبض علـيهم ولا يزالـون           
  .السراح



S/2012/376
 

10 12-32892 
 

راعـاة حقـوق الإنـسان      لم، وضعتُ سياسة بـذل العنايـة الواجبـة          ٢٠١١يوليه  /تموزوفي    - ٢٧
وتتـضمن هـذه الـسياسة الخـبرة        . افيما يتعلق بدعم الأمم المتحـدة لقـوات الأمـن غـير التابعـة له ـ              

ــة     ــة  منظمــة المكتــسبة في تنفيــذ سياســة المــشروطية الــتي وضــعتها بعث الأمــم المتحــدة في جمهوري
 والاســتنتاجات الــتي خلــص إليهــا تقيــيم مــشترك بــين       ٢٠٠٩ في عــام الكونغــو الديمقراطيــة 
ــذها   ــزم أي   نوت. ٢٠١٠في عــام أجــري الوكــالات لتنفي ــسياسة في أي مكــان يعت طبــق هــذه ال

كيان من كيانات الأمم المتحدة تقديم الدعم أو يقدمه فعلا إلى أي قوة أمنية غـير تابعـة للأمـم                    
 تتوافر أسباب وجيهة تـدعو      حيثمايجوز تقديم هذا الدعم     ووفقا لهذه السياسة، لا     .  فيه المتحدة

ــهاكات         ــة بارتكــاب انت ــوات المتلقي ــام الق ــل في قي ــا يتمث ــاك خطــرا حقيقي ــأن هن ــاد ب إلى الاعتق
ــانون اللاجــئين،        ــسان أو ق ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــدولي أو الق ــساني ال ــانون الإن جــسيمة للق

ــة   . ية لا تتخــذ الــسلطات المعنيــة تــدابير تــصحيح  وحيثمــا والتقيــد بــسياسة بــذل العنايــة الواجب
مـن أجـل الحفـاظ      وراعاة حقوق الإنسان أمـر بـالغ الأهميـة مـن أجـل منـع هـذه الانتـهاكات،                    لم

 وضـمان  ،على شرعية وموثوقية الأمم المتحـدة بوصـفها داعيـة لحقـوق الإنـسان ومدافعـة عنـها                
  .المنظمة في مجال القانون الدوليالامتثال لالتزامات 

هذا التـسجيل يمكـن     ف. تكتسب الحاجة إلى تحسين تسجيل الإصابات اهتماما متزايدا       و  - ٢٨
الإجراءات اللازمـة لإنهـاء هـذا الـضرر         كذلك  أن يوضح أسباب الضرر الذي يلحق بالمدنيين و       

وفي هذا الصدد، أشـعر بالتفـاؤل إزاء التـزام بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في الـصومال                   . ومنع تكراره 
وأكـرر الـدعوة    . نى بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلـها والاسـتجابة لهـا           بإنشاء خلية تُع  

إلى الجهات المانحة والشركاء لدعم إنـشاء       ) ٢٠١٢( ٢٠٣٦ هفي قرار الأمن  التي وجهها مجلس    
وقــد يكــون مــن المفيــد اســتعراض أدائهــا، وأداء آليــة مماثلــة أنــشأتها القــوة الدوليــة . هــذه الخليــة

ــة ــساعدة الأمنيـ ــستان، وذلـــك بهـــدف   للمـ ــة في أفغانـ ــسيكفالـ ــل في تحـ ــا المحتمـ نهما وتكرارهمـ
  .أخرى أماكن
الـنيران غـير   ”أقرت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أيضا سياسة جديدة بـشأن   قد  و  - ٢٩

، تهدف إلى تخفيـف الـضرر الـذي يلحـق بالمـدنيين وتتـضمن عنـصرا بـشأن التعـويض                     “المباشرة
ــضرر   ــذيالطــوعي عــن ال ــاء العمليــات  لاتخــاذ إجــراءات حــق بالمــدنيين نتيجــة   يلال ــة أثن  قانوني

الــدول معظــم النحــو الــذي نفــذه ن الــضرر، علــى وقــد رحبــت بممارســة التعــويض عــ. القتاليــة
بعثــة لاعتمادهــا مــن جانــب ، وأشــعر بالتفــاؤل للمــساعدة الأمنيــةالمــشاركة في القــوة الدوليــة 
د أن هـذه الممارسـة لا تحـل محـل الالتـزام بـإجراء               غـير أنـني أؤك ـ    . الاتحاد الأفريقي في الـصومال    

ــسان       ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الخطــيرة للق ــق في الانت تحقي
وهي أيضا لا تعفي الأطـراف مـن التزاماتهـا المتعلقـة            . عن تلك الانتهاكات  ومحاكمة المسؤولين   
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مـــن جانـــب مجلـــس الأمـــن هتمـــام لاامـــسألة تتطلـــب المزيـــد مـــن تظـــل  وهـــذه .بالتعويـــضات
  .الأعضاء الدولو

وتواصــلت الجهــود الراميــة إلى تحــسين الرصــد والإبــلاغ فيمــا يتعلــق بحمايــة المــدنيين،     - ٣٠
في ذلــك فيمــا يتعلــق بوضــع توجيهــات بــشأن الإبــلاغ عــن حمايــة المــدنيين في التقــارير الــتي  بمــا

. )٢٠٠٩( ١٨٩٤مجلـس الأمـن      في قرار    أقدمها فيما يتعلق بحالات محددة، على النحو المطلوب       
إجـراء مـشاورات مـع شــركاء    في وفي غـضون ذلـك، شـرع مكتـب تنـسيق الــشؤون الإنـسانية       

الأمم المتحدة بشأن وضع مؤشرات لتحسين الرصـد والإبـلاغ فيمـا يتعلـق باتجاهـات الحمايـة،                  
التكنولوجيــا  تــوفرفي الوقــت نفــسه، و. مــع مراعــاة الآليــات القائمــة في مجــال الرصــد والإبــلاغ

قــد بــدأت و. قــدرة علــى الإبــلاغ في الوقــت الحقيقــي عــن أعمــال العنــف الجاريــة   الللمــدنيين 
بوجــه أعــم، والأوســاط العاملــة في مجــال تقــديم المــساعدة الإنــسانية    ، الأمــم المتحــدةفحــسب

  .المرتبطة بذلكالمخاطر الماثلة فضلا عن إدراك الفرص المتاحة و في
  

  ساسية الخمسةالتحديات الأ  - ثالثا  
  .هامة المدنيين حماية فعالية  زيادةبكفالة  المتعلقةالتحديات الأساسية الخمسةما زالت   - ٣١
  

  تعزيز الامتثال  -ألف   
الــسكان المــدنيين آثــار  علــى أطــراف الــتراع تجنيــب  القــانون الإنــساني الــدولييفــرض   - ٣٢

 إلى مقتـل وإصـابة المـدنيين        لك قد يـؤدي   فعدم القيام بذ  . مراراً ، وهو ما أكدتُهُ   الحربية الأعمال
وكـثيراً مـا يكـون التخلُّـف عـن          . المدنيين المحاصرين بـين الـنيران      أو   اًمباشراستهدافاً  المستهدَفين  
مزيــد مــن لخطــر يعــرِّض المــدنيين في العديــد مــن الأحيــان الــذي  نــذيراً بالتــشريد، القيــام بــذلك
ــهاكات ــاة الجــسدية وال ود القــسري؛ في ذلــك العنــف الجنــسي والتجني ــ  ، بمــاالانت نفــسية؛ المعان

الحربيـة   عمـال المـدنيين آثـار الأ     وتجنيـب    . الإنـسانية  اتعلـى المـساعد    المـزمن    الاعتمادواحتمال  
 التمييــز دأيبــلملقــانون الإنــساني الــدولي، وبوجــه خــاص،     لتراع الــامتثــال أطــراف  يقتــضي 
أعمـال  الهجـوم و  أعمـال   ة في   ن ـمكالاحتياطـات الم  جميع  اتخاذ  الأطراف  من  يقتضي  و. والتناسب
 والقانون واضح أيضاً في أنه لا يجـوز، تحـت أي ظـرف مـن الظـروف،       . على حد سواء   الدفاع

لكـن  . بارتكاب انتـهاكات   أي طرف آخر     قيامأن تبرِّر انتهاكات أحد الأطراف لهذه القواعد        
  .لمدنيينعلى ارة عواقب مدمِّ ولهازالت شائعة  هذه الانتهاكات ما

بـشأن  أن نوليها اهتمامنا وجهودنـا، ينتـابني القلـق          نتهاكات  لا جميع ا  تقتضي حين   فيو  - ٣٣
 اعتـراض سـبيلها، وهـي قـضية تمثـل حاليـاً،           الرعاية الصحية و  خدمات  الهجمات التي تستهدف    

، واحـدة مـن   ٢٠١١في عـام     لجنة الـصليب الأحمـر الدوليـة      نحو ما أقرَّت به دراسة أجرتها        على
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 التراعــاتف. )٤( وأقلــها نــيلا للإقــرار بهــا في وقتنــا هــذاية وأكثرهــا تعقيــداًأكــبر القــضايا الإنــسان
إذ تحـول   . كـون الحاجـة إليهـا علـى أشـدِّها         ت تقديم الرعاية الصحية بطرائق شـتى وعنـدما          تعطل

رافـق  المالجرحـى والمرضـى إلى    مقـدمي الرعايـة الـصحية وكـذلك           دون وصـول   الحربيةالأعمال  
 بأضـرار بـصورة مباشـرة؛    تُـصاب أو   والمركبـات  ق الرعايـة الـصحية    مراف تُستهدفقد  و. الطبية

هــذه المرافــق بحثــاً عــن الأعــداء؛  في بعــض الأحيــان ويقــتحم الأفــراد العــسكريون أو الأمنيــون  
ــ  للجماعـــات في بعـــض الأحيـــان هـــدفاًالمستـــشفياتالـــسيطرة علـــى وتـــشكل  سلحة غـــير المـ
ــة ــرض الجرحــى والمرضــى   . الحكومي ــداءات، ويتويتع ــرضلاعت ــد   ع ــون للتهدي ــون الطبي  الموظف

  مــنونتيجــةً لــذلك، مــن الــصعب أو   . أو المقاضــاةالقتــل  وأالإصــابة بجــراح   وأالخطــف  أو
وعـلاوة علـى ذلـك، تـنجم عـن عمـل            . إليهـا ون  المستحيل توفير الرعاية الكافيـة إلى مـن يحتـاج         

ظفي الرعايـة   واحد من أعمال العنف التي تُلحق أضـراراً بالمستـشفيات أو تـسفر عـن مقتـل مـو                  
الأشـخاص الآخـرين الـذين يحتـاجون إلى الرعايـة والـذين              الصحية عواقبُ يتأثر بهـا الكـثير مـن        

  .بدرجة أكبر من جراء انقطاع العلاجعندئذ يعانون 
الضوء علـى هـذه المـسائل وتـشير إلى ضـرورة بنـاء               لجنة الصليب الأحمر الدولية   وتُلقي    - ٣٤

. واعتــراض ســبيل عملــها الرعايــة الــصحية  مرافــقستهدفقاعــدة أدلَّــة بــشأن الهجمــات الــتي تــ
الـصحة    بـأن تكلِّـف جمعيـة      المجلس التنفيذي لمنظمـة الـصحة العالميـة       ولذا، فإنني أرحِّب بتوصية     

 بيانـات عـن الهجمـات   منظمة الصحة العالمية بجمـع     ،  ٢٠١٢مايو  /، في اجتماعها في أيار    العالمية
يها ومركباتهــا والمرضــى والإبــلاغ عــن تلــك      ومقــدم الرعايــة الــصحية  مرافــقالموجهــة ضــد 

 بمـا قـرره مجلـس    ب أيـضا وأرحِّ ـ.  هـذه التوصـية    تأييدشجع الدول الأعضاء على     وأُ .)٥(البيانات
أن تـدرَج   الانتهاكات الجسيمة الـتي يمكـن        نطاق   من توسيع ) ٢٠١١ (١٩٩٨في القرار   الأمن  

 لتـشمل  ،طفـال والتراعـات المـسلحة     أطراف التراعات من جرائها في قائمة تقاريري المتعلقة بالأ        
الهجمـــات المتكـــررة و س، الهجمـــات المتكـــررة علـــى المستـــشفيات والمـــدارتلـــك الانتـــهاكات

ــدات ال أو ــشنِّتهدي ــشمولين الأشــخاص  جمــات ضــد ه ب ــةالم ــا يت ــبالحماي ــدارس ب صل في م الم
ل هــذه وقــوع مثــلمنــع اســتباقاً أكثــر  نهجــاًيعتمــد  يجــب علــى المجلــس أن لكــن. المستــشفيات أو

  .الحوادث والتصدي لها
في عـدد   ب  سبَّت ـتفجـرة ت  المسـلحة   الأأن   لجنة الـصليب الأحمـر الدوليـة      دراسة  ت  ووجدَ  - ٣٥
جمـات  اله أي سـلاح آخـر في        يفـوق الخـسائر الناجمـة عـن        الوفيـات والإصـابات والأضـرار        من

ية المترتبـة علـى     الآثـار الإنـسان   بـشأن    ي عن قلق   مراراً ولقد أعربتُ . على مرافق الرعاية الصحية   
__________ 

  .)٢٠١١جنيف، (“ Health care in danger – A sixteen country study” لجنة الصليب الأحمر الدولية،  )٤(  
  .EB130.R14انظر قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية   )٥(  
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 الأسـلحة المتفجـرة قـذائف       وتـشمل . استخدام الأسلحة المتفجـرة في المنـاطق المكتظـة بالـسكان          
والقنابـل   الطـائرات،    قنابـل ، والرؤوس الحربية للقذائف والـصواريخ، ومـدافع الهـاون، و          دفعيةالم

 أثــراً عــشوائياً تُحــدثوالــسمة المــشتركة بينــها هــي أنهــا . ةرتجلــالم ةتفجــرالم والأجهــزة ،اليدويــة
ــاطق        ــاطق الــتي تنفجــر وتتــشظى فيهــا، ممــا يجعــل اســتخدامها مــشكلة كــبيرة في المن داخــل المن

  .بالسكان الآهلة
هــذه عــن  جمــع البيانــات زيــادة الانتظــام في إلى ٢٠١٠تقريــري لعــام قــد دعيــت في و  - ٣٦

 “عنـف المـسلح   العمـل للحـد مـن ال      ”وأرحِّب بالبحوث الـتي أجرتهـا منظمـة         .  وتحليلها المشكلة
(Action on Armed Violence)

 البيانات التي جُمعـت  مستخدمةكشفت هذه المنظمة، فقد . )٦(
شخـصاً   ٢١ ٤٩٩، أن   ٢٠١١العـالم في عـام      في مختلـف أنحـاء      استعمال الأسلحة المتفجرة    عن  

ون الأسـلحة، وأن المـدنيين يـشكل      تلـك   من المدنيين قُتلوا أو أُصيبوا بجراح من جراء         على الأقل   
ــة مــن  ٧١ ــع في المائ ــات والإصــابات في   و.  الإصــابات بهــذه الأســلحة جمي حــدث معظــم الوفي

، بما في ذلك الأسواق والمـدارس       في مناطق مأهولة بالسكان    - في المائة    ٨٧ -صفوف المدنيين   
  .الخاصة وأماكن العبادة والمنازل

لإغاثة في حـالات    عمليات ا منسقي ل سلّط  لقد  و. خطورة المشكلة هذه البحوث    برزتو  - ٣٧
 وكـوت ديفـوار  الجمهوريـة العربيـة الـسورية       الـسودان و   هـذه المـسألة في     علـى    الطوارئ الـضوء  

 اســتخدام الأســلحة المتفجــرة في المنــاطق المكتظــة      عــنالامتنــاعوليبيــا، ودعــا الأطــراف إلى   
ذ أن تتخ ـب ـ علـى وجـه التحديـد    عملية الأمم المتحدة في كـوت ديفـوار    ل أذن المجلس و. بالسكان

ــراءات  ــوار، ودعــا حكومــة         إج ــدنيين في كــوت ديف ــة ضــد الم ــتخدام الأســلحة الثقيل لمنــع اس
ستخدام الأسلحة الثقيلـة في المراكـز الـسكانية         لا الوقف الفوري السورية إلى   الجمهورية العربية   

ذكـرت   ،٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  وفي). )٢٠١٢(٢٠٤٣ و) ٢٠١٢( ٢٠٤٢القراران  (
أنه بالنظر إلى الاحتمال الكبير لوقوع آثـار عـشوائية، ورغـم عـدم             لدوليةلجنة الصليب الأحمر ا   

الأســلحة تجنــب اســتخدام  ، ينبغــينــواع محــددة مــن الأســلحة لأ حظــر قــانوني صــريح  وجــود
احتـشد المجتمـع المـدني أيـضا      و. )٧( التي تُحدث أثـراً واسـعاً في المنـاطق المكتظـة بالـسكان             المتفجرة
الـشبكة  ”هو  و لمنظمات غير الحكومية  ا ائتلاف ٢٠١١مارس  / آذار بحيث أنشأ في   المسألة،   حول

الـذي  ، )International Network on Explosive Weapons (“الدوليـة لحظـر الأسـلحة المتفجـرة    
 عـن الأسـلحة المتفجـرة       الضرر الناجم الدول والجهات الفاعلة الأخرى إلى السعي لتجنب        يدعو  

__________ 
  )٦(  Action on Armed Violence،”Monitoring explosive violence: the EVMP dataset 2011“)  ،٢٠١٢لندن.(  
 International humanitarian law and the challenges of contemporary”لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة،   )٧(  

conflicts“)   31الوثيقةIC/11/5.1.2                 التي أعدت من أجل المـؤتمر الـدولي الحـادي والـثلاثين لجمعيـات الـصليب 
  .)٢٠١١الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 
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 ؛ حقـوق الـضحايا    وإعمـال  ؛ البيانـات ذات الـصلة     إتاحـة وجمـع   و ؛في المناطق المأهولة بالـسكان    
  .ووضع معايير دولية أقوى

ــشكل ، تراعــات مــن الكــثيرفي الو  - ٣٨ ــة    ي ــاطق المأهول اســتخدام الأســلحة المتفجــرة في المن
خوفـاً مـن العنـف      يهربـون   الناس  ف: مسببات أخرى للتروح  وثمة  . لتروحل سببا رئيسيا  بالسكان

تحـت تهديـد الـسلاح أو بوسـائل         علـى مغـادرة ديـارهم       يجـبرون   أو  ومن الانتهاكات الأخـرى؛     
 باعتبــاره الــتروحفي قبــول للغايــة فــإنني أشــعر بــالقلق إزاء التــسرع الــسبب، كــان أيــا و. أخــرى
  بالنـــسبةالـــتروح اســـتجابة وقائيـــة  يكـــونقـــدفي بعـــض الحـــالات، و. تراع للـــمحتومـــةنتيجـــة 

 يعـود النـاس    بحيـث ،   يظـل قائمـا    تهديـد الما دام    يستمر ما رضة للتهديد، وكثيراً   المع للجماعات
 الحــق في حريــة التنقــل علــى الــدوام احتــراموعــلاوة علــى ذلــك، يجـب  . بعـد ذلــك إلى ديــارهم 

لكـن القبـول بالتـشريد بوصـفه أمـراً محتومـاً يهـدِّد        . ومغادرة الـشخص لبلـده والتماسـه اللجـوء       
وإذا كـان مـن الـصعب منـع     . حـوال بالحكم على ملايين من البـشر بـالبؤس الـدائم وتـدهور الأ           

  .تشريد إلى الؤدية الظروف الم نشوءلا بد من بذل المزيد لمنعنشوب التراعات، ف
إذ سيختار عـدد أقـل   .  احترام القانون الدولي الساري    عن بقوة   وبدايةً، علينا أن ندافع     - ٣٩

لمبـدأي التمييـز    تثلـت   ام و الحربيـة الأعمال  تأثيرات  أطراف التراع   إذا جنبتهم   من المدنيين الهرب    
أن ، يجب علـى أطـراف الـتراع    ثانياً.  الدوليالقانون الإنساني والتناسب، على نحو ما يقضي به       

 القــانون وعلــى نحــو مــا يــنص عليــه. دتكتيــك متعمَّــكالقــسري التــهجير  تُحجــم عــن اســتخدام
 الـسكان المـدنيين    أمن التهجير إلا في الحالات التي يقتضي      اللجوء إلى    وزيجلا  الإنساني الدولي،   

وحتى في تلك الحالات، ينص القانون أيضاً علـى أن          .  ذلك  دواع عسكرية ضرورية   تقتضيأو  
 أطــول مــن الــلازم، وعلــى وجــوب تــوفير المــأوى والمــساعدة إلى  التــهجير يجــب ألا يــدوم وقتــا

حـالات  في  و. في المنطقـة الحربيةديارهم حالما تتوقف الأعمال  لى  إ إعادتهمو المتضررينالسكان  
  . الأمر كذلك يكون لا جداًكثيرة
المجتمـع الـدولي، بمـا في       والتخلُّف عن القيام بذلك يزيد مـن العـبء الواقـع علـى عـاتق                  - ٤٠

 والـسعي   الامتثـال للقـانون   ب المطالبـة    عـن طريـق    تـشريد لسعي إلى منـع ال    في ا ،   الأمن ذلك مجلس 
ــالمتــسبِّبين في مــساءلة يــشمل، بمــا  هــذا الامتثــال تحقيــقإلى ــالقوة المــدنيين شريد ت ــا أن و .ب علين

 يــشكل قــدفي بعــض الظــروف للــتراع، وهــو  ةثانويــ النتــائج الىحــدإشريد بوصــفه نــرفض التــ
يجـــب التحقيـــق فيـــه ومـــن هـــذا المنطلـــق، . ضـــد الإنـــسانيةمرتكبـــة جريمـــة حـــرب أو جريمـــة 

  .مرتكبيه لاحقةوم
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  الحكوميةسلحة غير الم الجماعاتتعزيز امتثال   - اءب  
ــؤدي   - ٤١ ــ الجماعــاتت ــةسلحة غــير الم ــاًالحكومي  في -  وإن لم يكــن حــصرياً -  دوراً معين

من قبيل مهاجمة خدمات الرعاية الصحية واستخدام الأسـلحة         ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين     
 مـراراً ت د، أكَّ ـ ولـذلك . المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والتـسبب في التـشريد القـسري           

للقــانون لــسعي إلى تحــسين الامتثــال  لالجماعــات تلــك  المــستمر مــع لتعامــلاالحاجــة إلى علــى 
الوصول بشكل مأمون إلى الأشـخاص الـذين        قانون حقوق الإنسان الدولي و    الإنساني الدولي و  

  .يحتاجون إلى المساعدة
د الحوافز الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى امتثـال            حدإلى بحث   السابق  تقريري  في  رت  شأوقد    - ٤٢

ونــشر مؤلِّفــوه تقريــراً . )٨( للمعــايير الدوليــة لحمايــة المــدنيين الحكوميــةسلحة غــيرلمــا الجماعــات
ــدا دج ــال  علــى المجتمــع الــدولي لمــساعدة ي ــذكر. )٩(هــذه الجماعــاتالتعامــل مــع عــدم امتث  وي

 مـع الجماعـات   انتظامـاً  أكـبر وأكثـر      إلى تعـاون  لحـة   الحاجـة المُ  التقرير، بعد التأكيد مجدداً علـى       
؛ يبــدأ في أقــرب وقــت ممكــن يجــب أن التعامــلالامتثــال، أن  الحكوميــة بخــصوص المــسلحة غــير

أن يـستمر طـوال     يجـب    على مستوى رفيع من جانب جميع الأطراف المعنيَّة؛ و         أن يجرى يجب  و
متثـال جماعـة    مـستوى ا فيفهـم العوامـل الـتي تـؤثر     ويـشدِّد التقريـر أيـضاً علـى أن          . فترة الـتراع  

وتـشمل هـذه    .  أن يتكلَّـل بالنجـاح     التعامـل ية لو أردنا لهذا     ة أمر بالغ الأهم   للمعايير الدولي معيَّنة  
ــل  ــشعبي، وال العوامــ ــدعم الــ ــة إلى الــ ــةالحاجــ ــطريقــ ــة  الــ ــا الجماعــ ــر بهــ ــسها،  تي تنظــ إلى نفــ

  .الذاتية تهاصلحمو
موافقات وتعهـدات الجماعـات المـسلحة غـير الحكوميـة بـشأن          ويشدد التقرير على أن       - ٤٣

 المعـايير  إنفـاذ  نشر ورصـد و    لتلك الجماعات  لتتيح ةكون خطي ت أن   نبغيي الدولية   احترام المعايير 
 وينطـوي   .بالغـة أهميـة   ب عمـال تلـك الجماعـات      لأ المحايـد  الرصـد الخـارجي      ويتسم .في صفوفها 

  .احترام المعايير الدولية أهمية لأنه يمكن أن يعزز على متثالالان تحسُّب الاعتراف أيضاً
شكل  لا ي ـهـذا التعامـل   منـذ البدايـة أن    على ضرورة أن يكون واضـحاً  ويشدد التقرير   - ٤٤

التعامـل مـع تلـك       مـن أن يُفـضي        المخـاوف   أن بـالنظر إلى   ،أساسـي هـذا أمـر     و. اً سياسي اًاعتراف
 دون سمــاح بعــض  عليهــا حالــت“الــشرعية”وإلى إضــفاء   بهــااعتــراف سياســي إلى الجماعــات

.  بـشكل أو بـآخر     رت فيها الدول استباقيا التعامـل     يسومع ذلك، ثمة حالات     . بممارستهالدول  
__________ 

  )٨(  “Armed non-state actors and international norms:  towards a better protection of civilians in armed 

Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, conflict”)  ،٢٠١٠جنيف.(  
 Rules of Engagement: Protecting Civilians through Dialogue with Armed Non-State. المرجـع نفــسه   )٩(  

Actors)  ،٢٠١١جنيف.(  
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 دعمـا   جبهـة مـورو الإسـلامية للتحريـر       ، دعمـت كـلٌّ مـن الحكومـة و         ٢٠٠٩عـام   الفلبين  ففي  
المتمثلـة   تحقـق بعثـة ال  مهمة  تيسير  ل غير الحكومية، وتعاونت معها      “نداء جنيف ” منظمة   نشطا
  نـداء جنيـف     منظمـة  “وثيقـة التـزام   ل” ما زُعم أن الجبهة ارتكبته مـن انتـهاكات        لتحقيق في   في ا 
سلحة م ـ جماعـات دول و إبـرام   علـى    أمثلـة    هنـاك أيـضاً   و. )١٠(ر الألغام المـضادة للأفـراد     ظِّتح التي

الفلــبين مــن قبيــل اتفــاق  الــدولي، احتــرام القــانون الإنــساني   مــن أجــل اتفاقــات غــير حكوميــة
عـلاوة علـى    و. ية لتحرير السودان  الحركة الشعب والسودان  اتفاق  ، و  الوطنية الجبهة الديمقراطية و

ــت   ــك، أبرم ــاءالأمــم المتحــدة خطــط عمــل    ذل ــال في التراعــات    لإنه ــد واســتخدام الأطف  تجني
ــسلحة ــسودانفيو. الم ــبين وو  ال ــة أخــرى الفل ــم المتحــدة خطط ــ أمكن اً مــن هــذا  ، وضــعت الأم
لـس الأمـن     بموافقـة الـدول المعنيـة في سـياق قـرار مج            الحكومية سلحة غير الم مع الجماعات  القبيل
٢٠٠٥ (١٦١٢(.  

ــه ينــتقص مــن المــسألة الأكثــر     و  - ٤٥ يمثــل التركيــز علــى الاعتــراف والــشرعية إشــكالية لأن
التعامـل  فعلى الرغم مـن أن      . لمدنيينامن عواقب على    التعامل  خطورة المتمثلة في ما يخلفه عدم       

ــة، فــإن  يــلا  ــدانعدامــه ؤدي دائمــا إلى تحــسين الحماي ــايعــني، بالتأكي ســقوط مزيــد مــن  ،  تقريب
واعتمــاد نهــج التعامــل وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم . الــضحايا المــدنيين في النـــزاعات الحاليــة

ــةالجماعــات المــسلحة غــير  إزاء قمعــي حــصرا  التعامــل معهــا مــن منظــور   مــن قبيــل ، الحكومي
مكافحة الإرهاب ووضعها على قوائم الإرهـاب، أو رفـض قبـول منحهـا عفـوا عـن المـشاركة                  

ــة ال في الأعمــ ــهاكات جــسيمة لحقــوق   الــتي لا ترقــى إلى مــستوى  الحربي جــرائم حــرب أو انت
حـافزا  يـوفر   هـذا النـهج لا      ف. ينطوي على مخاطر زيادة تطرف هذه الجماعـات       هو أمر   الإنسان  

  .لها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي
 والتـدابير   تـشريعات مكافحـة الإرهـاب     المـستمر بـشأن      يوفي هذا الـصدد، أؤكـد قلق ـ        - ٤٦

الحكوميــة المنظمــات الإنــسانية مــع بعــض الجماعــات المــسلحة غــير  تعامــل الأخــرى الــتي تجــرّم 
مكتب تنسيق الـشؤون    أصدر  قد  و. العمل الإنساني القائم على المبادئ    تعوق على نحو آخر      أو

طنيــة دراســة عــن أثــر التــدابير الوتكليفــا بــإجراء للاجئين المعــني بــاالإنــسانية والمجلــس النرويجــي 
لتــشريعات الوطنيــة استعراضــا لالدراســة شمل وستــ. العمــل الإنــسانيعلــى لمكافحــة الإرهــاب 

لأحكـام الـواردة في    ل لايوتحل ـمعهـا؛   التعامـل   م تقديم الدعم للكيانات المحددة، أو       المعنية التي تجرّ  
الـتي    بحثـا للتـدابير   و عليهـا؛    افـرض شـروط   تمن الأنشطة الإنـسانية أو      التي تحد   اتفاقات التمويل   

ــضيفة   ــدول الم ــبر      وتفرضــها ال ــع جماعــات تعت ــسانية م ــة الإن تحــول دون تعامــل الجهــات الفاعل

__________ 
  )١٠(  Geneva Call  Report of the 2009 verification mission to the Philippines to investigate allegations of“ 

”anti-personnel landmine use by the moro islamic liberation front)  ،٢٠١٠جنيف.(  
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 مـا ، أو تفـرض عليه  أو الدعم أو تقديم الدعم لها، أو تَحُدّ من هذا التعامل        “جماعات إرهابية ”
مجــال تقــديم المــساعدة الإنــسانية كيفيــة اخــتلاف ردود فعــل العــاملِين في استعراضــا لشــروطا؛ و

ــدابير زاء إ ــذه الت ــك،   . ه ــى ذل ــلاوة عل ــر   جرىيســوع ــيم أث ــات    تقي ــى العملي ــدابير عل ــذه الت ه
  .السبل الكفيلة بالحد من آثارها السلبية على العمل الإنسانيالتوصية ب و،الإنسانية

  
  للمدنيين حماية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات الأخرى   -جيم   

م المتحدة لحفـظ الـسلام بحمايـة المـدنيين يـشكّل أحـد أهـم             لا يزال تكليف بعثات الأم      - ٤٧
أُنـشئت بعثتـان   الـسابق،   فمنـذ تقريـري  . لتعزيـز الحمايـة  الأمـن  الإجراءات الـتي يتخـذها مجلـس     

 بعثـة الأمـم المتحـدة في جنـوب الـسودان وقـوة               همـا  ،حماية المـدنيين  لكل منهما ولاية    جديدتان  
 تنفيذ ولايات من هذا القبيـل، بمـا في    ولا يزال يشكّل تحديا   . الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي    

إنشاء آليات فعالة للإنذار المبكـر، وضـمان تـوفير مـا يكفـي مـن المـوارد لرصـد الحـوادث             ذلك  
. ومنع وقوعها والاستجابة لها، ودعم السلطات المضيفة لتنفيـذ مـسؤولياتها عـن حمايـة المـدنيين                

 ومحدوديــة ،التعــاون الــذي تبديــه الــدول المــضيفة رجــة دوفي بعــض الحــالات، أثّــرت محدوديــة  
ــل   ــى العمـ ــدرتها علـ ــك     ،قـ ــا في ذلـ ــا، بمـ ــى أداء ولاياتهـ ــات علـ ــدرة البعثـ ــك  في قـ ــة تلـ المتعلقـ

  .المدنيين بحماية
في واليكالي بجمهوريـة الكونغـو      التي حدثت   أكدت عمليات الاغتصاب الجماعي     فقد    - ٤٨

إلى فهـم أفـضل للتهديـدات       التوصـل    ضـرورة    ٢٠١٠أغسطس  /آبويوليه  /الديمقراطية في تموز  
 وفي محاولـة لمنـع هـذه الحـالات في المـستقبل، عملـت بعثـة        .همالتي تواجه المدنيين وأوجـه ضـعف   

منظمة الأمم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مـع الـشركاء علـى                     
إعطـاء الأولويـة    ر والاستجابة مـن أجـل       إنشاء مجموعة من آليات التنسيق وأدوات الإنذار المبك       

ــة  ، أظهــرت اســتجابة بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب      كــذلك. في الممارســة العمليــة للحماي
 في ولايـة جـونقلي   ٢٠١٢  و ٢٠١١التي وقعـت أثنـاء عـامَي        الطائفية  السودان لأعمال العنف    

ة، وأنّ الاسـتجابات    أن الإنذار المبكر يتوقـف علـى وجـود علاقـات فعالـة مـع المجتمعـات المحلي ـ                 
 التحــديوتؤكـد كلتـا الحـالتين    . داعمـة لهـا  أن تنـسَّق مـع الـسلطات الوطنيـة وأن تكــون     يجـب  

محـدودة  مع كون مواردها    الذي يواجه البعثات في حماية المدنيين المنتشرين على مناطق شاسعة           
بــذل قــصارى بيــد أن البعثــات ستواصــل . محــدودةالمتنقلــة المتــوافرة لــديها ســتجابة الاقــدرات و

  .جهدها، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى تلبية التطلعات
وتواصــل البعثــات، إضــافة إلى تــوفير الحمايــة الماديــة، تقــديم المــساعدة في تهيئــة بيئــات      - ٤٩

المتـسمة  مواتية للحماية مـن خـلال دعـم إقامـة مؤسـسات سـيادة القـانون والمؤسـسات الأمنيـة                    
مــؤخرا خــبير الأمــم المتحــدة المــستقل المعــني  فكمــا اســتنتج . جــوهريوهــذا الــدعم . بالفعاليــة
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 ، نابعـا  في البلـد  التي حـدثت مـؤخرا      معظم الانتهاكات   كان  بحقوق الإنسان في كوت ديفوار،      
 من عدم قيام الدولة بمنع وقوعها بسبب صعوبة إصـلاح قطاعهـا الأمـني وإعـادة                 ،إلى حد كبير  

تـورط في   تعنـدما   مستعـصيا   تقـديم هـذا الـدعم       ن  وقـد يكـو   . سلطتها في جميع أنحاء البلـد     بسط  
راعــاة لمسياســة بــذل العنايــة الواجبــة وتحــدد . ة الوطنيــيــةقــوات الأمنالالانتــهاكات عناصــر مــن 

  .في مثل هذه الحالاتالدعم الأمم المتحدة لتقديم حقوق الإنسان المعايير اللازمة 
ــد      - ٥٠ ــدعم المي ــسلام وإدارة ال ــظ ال ــات حف ــوتواصــل إدارة عملي ــأمين   همااني عمل ــى ت عل
وبعـد قيـام إدارة عمليـات    . يلزم من الدعم التنفيذي لحفظة السلام مـن أجـل حمايـة المـدنيين              ما

حمايــة بــشأن المفهــوم التنفيــذي  بــصياغة ٢٠١٠حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني في عــام  
ــدنيين ــدنيين      الم ــة الم ــشاملة لحماي ــتراتيجيات ال ــار صــياغة الاس ــوم البعث ــوإط ــة ات ، تق في العامل

جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ودارفور وكوت ديفوار بمراجعـة اسـتراتيجياتها         
 مـن هـذا     وضـع اسـتراتيجيات   إمكانية  وتقوم بعثات معنية أخرى بتقييم مدى       . المتعلقة بالحماية 

جميـع  ا لكـون    وضـمان . ةالإنـساني تقـديم المـساعدة     ، بالتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال        القبيل
، يجـري وضـع إرشـاد عمليـاتي مـن أجـل           لحمايـة المـدنيين   مهيأة بدرجة كافية     اتالبعثمكونات  

 وإضافة إلى ذلـك، فـإن إدارة عمليـات حفـظ الـسلام            . المكون العسكري ومكون الشرطة فيها    
 انتـهت قوق الإنسان   الأمم المتحدة لح  ومفوضية  إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية       و

مــن أجــل منــع وقــوع فيمــا بــين مكونــات البعثــات مــن وضــع سياســة بــشأن تبــادل المعلومــات 
 وإني أتطلــع إلى تنفيــذ الكيانــات  .الانتــهاكات التــصدي لتلــكانتــهاكات لحقــوق الإنــسان أو  
  .المعنية لهذه السياسة تنفيذا تاما

وارد ووضـــعت إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسلام وإدارة الـــدعم الميـــداني مـــصفوفة للم ـــ   - ٥١
والقدرات اللازمة لحماية المدنيين من أجـل مـساعدة البعثـات علـى توظيـف مواردهـا وقـدراتها          

الثغـرات في القـدرات والمـوارد،       إبراز  وتساعد المصفوفة على    . في تنفيذ ولايات الحماية   القائمة  
 حـدات وإضافة إلى ذلك، انتهى إعداد الو     . وتوفر إطارا مرجعيا لتحديد أنشطة الحماية الممكنة      

 علـى ضـمان إعـداد حفظـة الـسلام في            ستـساعد وهـذه الجهـود     .  المـدنيين  بشأن حمايـة  التدريبية  
  .المستقبل إعدادا أفضل

ولكن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ليست الجهة الوحيـدة الموكـل إليهـا الحمايـة                  - ٥٢
اجـه فيهـا المـدنيون مخـاطر        وعلاوة على ذلك، فإنها لا تُنشر دائما في البيئات الـتي يو           . في الميدان 
الــصليب وتــضطلع الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنــسانية الأخــرى، بمــا في ذلــك لجنــة  . جــسيمة

في الـسعي إلى    بالغ الأهميـة منـذ أمـد طويـل          ، بدور    شتى الأحمر الدولية ومنظمات غير حكومية    
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فيهــا وجــود  لا تعزيــز حمايــة المــدنيين في النـــزاعات المــسلحة، بمــا في ذلــك حمايتــهم في أمــاكن   
  .لبعثات حفظ السلام

ــسلام         - ٥٣ ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ ال ــسيق بــين بعث ــاين طبيعــة ومــدى التفاعــل والتن وتتب
. الـصدد وتوجد تجارب إيجابية في هذا      . والبعثات السياسية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني      

ثـال، توجـد آليـات رسميـة        ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب الـسودان، علـى سـبيل الم           
 المعلومـات غـير الـسرية المتعلقـة         فيما يتعلـق بتبـادل    للتفاعل مع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك        

السكان، والتعاون من أجـل ضـمان اتخـاذ قـرارات أكثـر             يتعرض لها   بالمخاطر والتهديدات التي    
 دعمـت بعثـات الأمـم       وفي بعـض الحـالات،    . استنارة بشأن تحديد أولويات الأنشطة العسكرية     

مـــثلا ، ةالإنـــسانيتقـــديم المـــساعدة المتحـــدة لحفـــظ الـــسلام تـــأمين وصـــول العـــاملِين في مجـــال 
  .الأمن بتوفير
 بـشأن مـا يمكـن    ةالإنـساني تقديم المساعدة  التي تساور العاملِين في مجال   الشواغلولكن    - ٥٤

م والبعثـات الـسياسية مـن تـأثير         أن تخلّفه العلاقة الوثيقة مع بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلا             
والنظر إليهم على أنهـم يعملـون بهـذه         على قدرتهم على العمل بطريقة مستقلة ومحايدة ونزيهة،         

ــات    أعاقــت ، الطريقــة ــسيق الفعــالين مــع تلــك البعث ــان التفاعــل والتن ــل . في بعــض الأحي ويتمث
ــاملِين في مجــال    ــسي للع ــشاغل الرئي ــساعدة  ال ــديم الم ــسانيتق ــوض   في أنةالإن ــى  تتق ــدرتهم عل ق

أمنهم، وخاصة في حالات النــزاع، إذا اعتـبرتهم أطـراف متحاربـة أو فئـات                يتقوض  الوصول و 
ففي أفغانـستان، انـسحبت بعـض المنظمـات         . سكانية منحازين إلى الأهداف السياسية للبعثات     

وهــدد ، ةالإنــسانيتقــديم المــساعدة غــير الحكوميــة مــن آليــات الأمــم المتحــدة للتنــسيق في مجــال  
تقــديم العاملــة في مجــال الجهــات افتقــار مخــاوف مــن بعــضها في الــصومال بالانــسحاب، بــسبب 

  .)١١( إلى الاستقلال الكافي عن الأهداف السياسية الأوسع نطاقا للمنظمةةالإنسانيالمساعدة 
طلـب مـن فريـق الأمـم المتحـدة التـوجيهي            بنـاء علـى     دراسة أجريت مـؤخرا     ووجدت    - ٥٥

ــا  تأكّــد هــذه  أن مــدى  للتكامــل ــسياق المخــاوف عملي ــالرغم مــن هــذه  . يختلــف بحــسب ال وب
، ينبغي الاعتراف بـأن بعثـات حفـظ الـسلام يمكـن أن تـوفر قـدرا مـن الحمايـة الماديـة                 المخاوف

وقـد  . مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية    للسكان المـدنيين لا يمكـن أن تـوفره الجهـات الفاعلـة في           
وإضـافة  . ئة الأمنية اللازمة لتسهيل تقديم المـساعدات الإنـسانية        تكون قادرة أيضا على تهيئة البي     

ليـة في مجـال   يإلى ذلك، يمكن للبعثات المكلفة بالحماية والمنظمات الإنسانية القيـام بأنـشطة تكم          
__________ 

  )١١(  “UN Integration and humanitarian space: an independent, study commissioned by the UN integration 

steering group” V. Metcalfe, A. Giffen and S. Elhawary, )   معهــد التنميــة فيمــا وراء البحــار، كــانون
  .)٢٠١١ديسمبر /الأول
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بـين هـذه الجهـات الفاعلـة        فيمـا   التفاعل والتنـسيق الفعـالان      و. حماية الأطفال من قبيل   الحماية،  
سين وتعزيـز اسـتجابة كـل منـها، وكـذلك الاسـتجابة بوجـه عـام، علـى                   لتحأساسيان  المختلفة  

الغايــة، يقــوم مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية بقيــادة عمليــةٍ  لتلــك وتحقيقــا . صــعيد الحمايــة
مجموعـات الحمايـة الميدانيـة    بإعـداد إرشـاد مـن أجـل        الحماية العالميـة     ستقوم من خلالها مجموعة   

  . والتفاعل مع بعثات حفظ السلام والبعثات السياسيةبهدف كفالة زيادة فعالية الحوار
وينبغــي النظــر أيــضا في حمايــة المــدنيين في ســياق نُهــج تحقيــق الاســتقرار الــتي اعتمــدتها    - ٥٦

وفي السنوات الأخيرة، وفّـر تحقيـق   . فرادى الدول الأعضاء وبعض المنظمات المتعددة الأطراف     
بالنــزاعات، بمـا في ذلـك    المتـضررة  ول الهشة والـدول  الاستقرار إطارا للتدخلات الدولية في الد   

ويُفهـم عمومـا مـن تحقيـق الاسـتقرار          . أفغانستان وجنـوب الـسودان والـسودان والعـراق وليبيـا          
استراتيجية قـصيرة الأجـل وطويلـة الأجـل علـى الـسواء تجمـع بـين مجـالات متعـددة، بمـا في                         أنه

م والتنميـــة وبنـــاء الدولـــة، بهـــدف ذلـــك مكافحـــة التمـــرد ومكافحـــة الإرهـــاب وبنـــاء الـــسلا 
 الجهـات الفاعلـة العـسكرية المـشارِكة         تحتـرم فمـن الـضروري أن      . )١٢(الأمن والاستقرار  تحسين

وأن   وفقـا للقـانون الإنـساني الـدولي    وتقـوم بحمايتـهم  لمـدنيين  لتنفيذ نُهج تحقيـق الاسـتقرار     في
 حمايــة المــدنيين دائمــا وإضــافة إلى ذلــك، ففــي حــين لا تــشكل. قــانون حقــوق الإنــسانتحتــرم 

أولوية لاستراتيجيات تحقيق الاستقرار أو هدفا من أهدافها الرئيسية، فإن هـذه الاسـتراتيجيات      
تقـديم  الحوار والتفاعل بين العاملِين في مجال       و. الاستقراروانعدام  قد تسعى إلى الحد من العنف       

ــساعدة  ــسانيالم ــق الاســتقرار   ةالإن ــات تحقي ــق  وبعث ــان في تحقي ــى صــعيد     مهم ــة عل ــائج إيجابي نت
تعزيز تنفيذ التزام بعثـات تحقيـق الاسـتقرار بـاحترام المـدنيين وحمايتـهم في                بالحماية، بما في ذلك     
  .عملياتها العسكرية

  
  إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية  - دال  

تـــشكّل إمكانيـــة إيـــصال المـــساعدات الإنـــسانية شـــرطا أساســـيا مـــن شـــروط العمـــل   - ٥٧
لملايــين الــسكان الــتي يمكــن بهــا  في كــثير مــن الحــالات الوســيلةَ الوحيــدة الــذي يمثــلالإنــساني، 

ولكن، وعلى نحو ما هو مبين في مرفـق         . الضعفاء المحاصرين في النـزاعات البقاء على قيد الحياة       
غـير  هذا التقرير، فإن إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لا تزال محدودة، سواء عـن عمـد أو         

الأشـخاص الـذين هـم في حاجـة إلى المـساعدة والحمايـة        مـن   لاف  الآعشرات   يتلقى   عمد، ولا 
  .ولا تزال ضرورة اهتمام المجلس بهذه المسألة قائمة. أيا منهما

__________ 
  )١٢(  “States of fragility: stabilization and its implications for, S. humanitarian action”, Collinson, S. 

Elhawary and R. Muggal   ٢٠١٠وراء البحار،  معهد التنمية فيما(ورقة عمل فريق السياسات الإنسانية.(  
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إمكانيـة إيـصال المـساعدة      لمعوقـات   ويشدد المرفق أيضا علـى الطبيعـة المعقـدة والمتباينـة              - ٥٨
امل التي يمكن أن تؤثر فيهـا وخيـارات الاسـتجابة           والعوالمعوقات  ويتطلب فهم تلك    . الإنسانية

ويتطلــب أيــضا فهمــا شــاملا للخيــارات المتاحــة  . قــدر كــبير مــن عمليــات التحليــل لهــا إجــراء 
  .الفعليةالحربية للوصول إلى المدنيين، وخاصة أثناء الأعمال 

الحربيـة  المتضررين من النـزاع أثناء الأعمـال       الأشخاص  للوصول إلى   شتى  ج  هُوتوجد نُ   - ٥٩
ــة،  ــها  الفعلي ــات العــسكرية؛   مــن بين ــة الوقــف المؤقــت للعملي ــة ممــرات  والهدن ــسانية؛ وإقام الإن
تلـــك وتُـــستخدم أحيانـــا . للهـــدوءترتيبـــات وقـــف النــــزاع، وتحديـــد أيـــام  ووضـــع إنـــسانية؛ 

الأنــسب مــن الــضروري اختيــار النــهج و. المــصطلحات بــنفس المعــنى، ولكــنّ لهــا معــانٍ محــددة 
  .ةالمعينللظروف 

والوقف المؤقت للأعمال الحربية هو وقف للقتـال تتفـق عليـه الأطـراف المعنيـة جميعهـا           - ٦٠
ــسانية    . لمــدة محــددة ــه لأســباب مختلفــة، بمــا في ذلــك الأغــراض الإن ــام ب وفي هــذه . ويمكــن القي

الحــالات، يحــدد الاتفــاق المنطقــة الجغرافيــة للعمليــات والفتــرة الــتي ســيجري في خلالهــا تنفيــذ     
هي وقف مؤقت للأعمال الحربية لأغـراض إنـسانية         فأما الهدنة الإنسانية    . إنسانية محددة أنشطة  
محـددة ولمنطقـة    زمنيـة   وهي تتطلب اتفاق جميـع الأطـراف المعنيـة، وتكـون عـادة لمـدة                . حصريا

  . جغرافية معينة يجب فيهما تنفيذ الأنشطة الإنسانية
ــرق وأســاليب      - ٦١ ــسانية إلى ط ــرات الإن ــشير المم ــع     وت ــا جمي ــق عليه لوجــستية محــددة تتف

أو النـاس مـن نقطـة إلى أخـرى في           /الأطراف المعنية للـسماح بـالمرور الآمـن للـسلع الإنـسانية و            
وتـشمل الـشروط المـسبقة لإنـشاء وتـشغيل ممـر إنـساني قبـول وموافقـة جميـع                    . منطقة قتال دائر  

يـع الأطـراف المعنيـة علـى        الأطراف المعنيـة مـن أجـل تنفيـذ أعمـال الإغاثـة المحايـدة؛ واتفـاق جم                 
تعليمـــات واضـــحة داخـــل التسلـــسل القيـــادي لكـــل طـــرف وجـــود احتـــرام شـــروط الممـــر؛ و

) همن قبيل الغرض، أو الطريق، أو الإطـار الـزمني المحـدد لاسـتخدام             (يتعلق بشروط الممر     ما في
.  الإنـسانية  الإمـدادات عبور   و تقديم المساعدة الإنسانية  وترتيبات لتيسير عبور العاملين في مجال       

وقـد  .  الأحيان إطار زمني محـدد     كثير من عادة كطريق جغرافي، ويكون له في       “ الممر”ويوجد  
فخـلال القتـال الفعلـي، حيـث قـد تنتقـل            . الممـرات الإنـسانية   على  فاظ  الحتكرر ثبوت صعوبة    

، يجـب أن ينظـر إلى الممـرات    الـتراع السيطرة على الأرض من يد إلى أخرى أو قد ينتقل مكان   
  .لإنسانية على أنها آليات دينامية تنبغي إعادة التفاوض بشأنها حسب الحاجةا

 الفاعلـة في   الجهـات تبـادل المعلومـات بـين       تنطـوي علـى     أما ترتيبات وقف التراع فهي        - ٦٢
 أنـشطة الإغاثـة     ومكـان مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأطراف الـتراع مـن أجـل تنـسيق زمـان                

ــشكل العم   ــديم       بهــدف ضــمان ألا ت ــال تق ــاملين في مج ــاة الع ــى حي ــرا عل ــسكرية خط ــات الع لي
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تعرقل مـرور إمـدادات الإغاثـة أو تنفيـذ الأنـشطة الإنـسانية، أو تـشكل                  المساعدة الإنسانية، أو  
مــن الحــصول علــى  “أيــام الهــدوء”وأخــيرا، تمكِّــن . خطــرا علــى المــستفيدين مــن ذلــك الوقــف

حملات التحـصين الوطنيـة     المشاركة في   مثلا  ومن ذلك   الرعاية الصحية خلال التراع،     خدمات  
ــسانية محــضة أخــرى   ــشطة إن ــى     . أو أن ــة عل ــع الأطــراف المعني ــام الهــدوء اتفــاق جمي وتتطلــب أي

وعـدم اعتـراض سـبيل أعمـالهم        والمـوظفين ذوي الـصلة      السماح بالوصول إلى الموظفين الطبيين      
  .الأيام المعينةفي 
هـي   بـل .  أو بشكل آخر على أطـراف الـتراع        ولا يمكن فرض النهج المختلفة عسكريا       - ٦٣

ــة       ــة وفعال ــة إذا أريــد أن يعتمــد عليهــا كوســيلة آمن ــع الأطــرف المعني تتوقــف علــى موافقــة جمي
  . هم في حاجة للمساعدةمنومستدامة للوصول إلى 

  
  المساءلة  -هاء   

مــن الأساســي لتعزيــز عمليــة الامتثــال ضــرورة تعزيــز مــساءلة أطــراف الــتراع وفــرادى   - ٦٤
لجنــاة، علــى حــد ســواء، عــن انتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق     ا

 الـتي  ،على لجـان التحقيـق الدوليـة وبعثـات تقـصي الحقـائق          السابق  وقد ركز تقريري    . الإنسان
قـد تـبين أن هـذه اللجـان والبعثـات مفيـدة في       ف. مها للتـصدي لهـذه الانتـهاكات   اتزايـد اسـتخد  

لوقف الانتهاكات وتـوفير المـساءلة،      ما يلزم من إجراءات     لوطنية على اتخاذ    تشجيع السلطات ا  
 بمـــا في ذلـــك التعويـــضات والإصـــلاح  ،للـــضحاياالانتـــصاف وكـــذلك في التوصـــية بوســـائل 

وأرســت نتــائج أعمالهــا الأســاس لعمليــات المقاضــاة، بمــا في ذلــك مــن خــلال تــوفير . المؤســسي
قرراته التي تقـضي بإحالـة حـالات إلى المحكمـة الجنائيـة             اللازمة لاتخاذ مجلس الأمن م    المدخلات  

  . المحكمة تلك توفير المعلومات اللازمة لتحقيقاتعلىالدولية، والمساعدة 
ـــ   - ٦٥ ــق      ١٨وفي ال ــا يتعل ــق في م ــسان لجــان تحقي ــشأ مجلــس حقــوق الإن  شــهرا الماضــية، أن
ــسورية ب ــة ال ــة العربي ــها أن  الجمهوري ــا، ووجــدت كل ــهاكات خطــيرة   وكــوت ديفــوار وليبي  انت

. حدثت، وتتطلب تحقيقات مستقلة ومحايدة بهدف تقديم الجنـاة إلى العدالـة           قد  للقانون الدولي   
لــدول الأعــضاء  ا، مــن جانــبومتابعتــهاوتــستوجب توصــيات كــل منــها النظــر فيهــا بعنايــة،   

ــرره وإني أرحــب بم ــ. ومجلــس الأمــن  ــسان  ا ق ــراره مجلــس حقــوق الإن المتخــذ في  ١٩/٢٢في ق
 وأحـث   بالجمهوريـة العربيـة الـسورية     تمديد ولاية لجنـة التحقيـق المعنيـة         من   ٢٠١٢مارس  /آذار

. بــدخول البلــدلهــا  بأعمالهــا مــن خــلال الــسماح  اللجنــةالــسلطات الــسورية علــى تيــسير قيــام
دعـوة سـري لانكـا إلى تنفيـذ التوصـيات        مـن    ١٩/٢بمـا قـرره المجلـس في قـراره          وأرحب أيـضا    

اللازمـة  الإضـافية   الدروس المستفادة والمصالحة وإلى اتخاذ جميع الخطـوات   الواردة في تقرير لجنة   
ــصداقية        ــراءات ذات م ــاذ إج ــدها باتخ ــصلة وتعه ــة ذات ال ــا القانوني ــاء بالتزاماته ــستقلة وللوف م
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وأشــجع ســري . لــضمان تحقيــق العدالــة والإنــصاف والمــساءلة والمــصالحة لجميــع الــسريلانكيين
ة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان والإجـراءات الخاصـة لمجلــس       لانكـا علـى التعـاون مـع مفوضـي     
  .حقوق الإنسان في هذا الصدد

، طلبـت مـن إدارات الأمانـة العامـة أن تـشارك مباشـرة في إطـلاق        السابقوفي تقريري    - ٦٦
ودعم تحقيقات مـن أجـل إجـراء اسـتعراض لتجربـة الأمـم المتحـدة في عمليـات لجـان التحقيـق                       

ــات تقــص  ــة وبعث ــائقالدولي ــل عــام  . ي الحق مفوضــية الأمــم المتحــدة  ، عقــدت ٢٠١٢وفي أوائ
مكتــب الــشؤون مــن إدارة الــشؤون الــسياسية، ومــن ، ومنــهالخــبراء لحقــوق الإنــسان اجتماعــا 

المكتب التنفيذي للأمين العام، من أجل تبادل الخبرات بـشأن مـسائل مـن قبيـل                من  القانونية، و 
ة وبعثـــات تقـــصي الحقـــائق، وأداء الأمانـــات  ولايـــات واختـــصاصات لجـــان التحقيـــق الدولي ـــ

 وتقـديم   ،لوظائفها، والتعاون مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، وإجراء التحقيقـات          
لزيـادة فعاليـة الأمـم المتحـدة في إنـشاء       إضـافية   خطوات  ت  وحُدد.  ومتابعة التوصيات  ،التقارير
 الــتي وضــعتها المفوضــية للمــساعدة  تبــادل الأدوات العمليــةمــن بينــها الولايــات، تلــك ودعــم 

  .التحقيقات في
، عقــــدت البعثــــة الدائمــــة للبرتغــــال ومكتــــب  ٢٠١١نــــوفمبر /وفي تــــشرين الثــــاني  - ٦٧

وضـمت حلقـة   . الشؤون الإنسانية حلقة عمل بشأن دور مجلس الأمن في تعزيز المساءلة     تنسيق
 والأوســاط الأكاديميــة   العمــل ممــثلين مــن الــدول الأعــضاء والأمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني        

المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة، وآليــات  : وتمحــورت حــول ثلاثــة جوانــب رئيــسية للمــساءلة هــي 
  .تقصي الحقائق، والتعويضات

في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، أوصت الحلقـة بإعـداد قائمـة مرجعيـة لتوجـه                 و  - ٦٨
ويمكــن . ينظــر في إمكانيــة القيــام بإحــالات عمــل المجلــس مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عنــدما   

تشمل القائمة أفكارا بشأن متى تستوجب حالة ما الإحالة إلى المحكمـة؛ وترتيبـات التمويـل                 أن
للحالات المحالة؛ والإعفاءات في الإحالات، ودور المجلس في تعزيز تعاون الـدول الأعـضاء مـع                

اسـتمرار تعامـل المجلـس مـع الحـالات          بلقـة   وفي ما يتعلق بهذا الأمر الأخير، أوصت الح       . المحكمة
ــة مــع المحكمــة     ــها إلى المحكمــة واســتمرار تــشجيعه لتعــاون الأطــراف المعني وأوصــت . الــتي يحيل

ــوطني         ــصعيد ال ــى ال ــد عل ــام بالمزي ــى القي ــدول عل ــشجيع ال ــبُلا لت ــأن يجــد المجلــس سُ ، كــذلك ب
 يمكـن أن تقـوم بـه بعثـات          وينبغي أيضا النظر في الـدور الـذي       . ولمساعدتها على ذلك إن أمكن    

  . حفظ السلام والبعثات السياسية في دعم السلطات الوطنية في هذا المجال
وأشارت حلقة العمل إلى الحاجة إلى قدر أكـبر مـن الاتـساق في إنـشاء لجـان التحقيـق           - ٦٩

 فعند إنشاء هـذه اللجـان، ينبغـي النظـر في مـسائل     . ولاياتهافي الدولية وبعثات تقصي الحقائق و    
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 وضـمان أن يكـون الإطـار الـزمني للتحقيقـات وتقـديم التقـارير                ،من قبيل الحاجـة إلى الوضـوح      
متناسبا مع تعقُّد الحالة، وضرورة أن يكون لدى أعضاء الهيئـة نطـاق واسـع مـن الخـبرة، بمـا في            

 والحاجــة إلى ،الطــب الــشرعيمجــال القانونيــة والعــسكرية والخــبرة في في المجــالات ذلــك الخــبرة 
ــة  التم ــسلطات المعني ــة الــشهود  ،ويــل الكــافي، والوصــول، وتعــاون ال  والحاجــة إلى ضــمان حماي

وأوصــت الحلقــة بإنــشاء لجــان التحقيــق الدوليــة وبعثــات تقــصي الحقــائق في وقــت . والــضحايا
 وباتخــاذ خطــوات ،للمــساهمة في تفــادي حــدوث المزيــد مــن الانتــهاكات أي أزمــة مبكــر مــن 

ــات ال   ــع العملي ــل م ــضمان التكام ــة الأخــرى    ل ــة والدولي ــق الوطني ــات التحقي ــضائية أو عملي . ق
وأشارت أيضا إلى الحاجة إلى متابعة أكثر اتـساقا، بمـا في ذلـك مـن جانـب المجلـس، لتوصـيات                      

وينبغـي  . اللجان والبعثات، من أجل ضمان فعاليتها ومصداقيتها وتلبية تطلعات الـضحايا          تلك  
وتقارير لجان التحقيق الدولية وبعثات تقـصي       أن يكون المجلس على اطلاع منتظم على أنشطة         

.  جــدول أعمالــه علــىالحقــائق الــتي لم يحــدد المجلــس ولاياتهــا والــتي تحقــق في حــالات مدرجــة  
وينبغي للمجلس، علاوة على ذلـك، أن يطلـب تعـاون الـدول والجهـات الفاعلـة الأخـرى مـع                     

  .يشجع ذلك التعاون تنفيذ توصياتها وأنفي تحقيقاتها و
 ما يتعلق بالتعويضات، أوصت حلقة العمل بجمع أفضل الممارسـات والخـبرات في          وفي  - ٧٠

ولاحــظ المــشاركون أن هــذا الجانــب مــن المــساءلة غالبــا مــا يُغفــل وأن   . هــذا الميــدان وتبادلهــا
أن تؤخـذ في الاعتبـار      ينبغـي   ولكـن،   . التعويضات يُنظـر إليهـا عـادة مـن زاويـة التعـويض المـالي              

كـذلك،  . كنة للتعويضات، بما في ذلك إعادة الممتلكات وإعـادة التأهيـل    الأشكال الأخرى المم  
من المهم النظر إلى أبعد من الضحايا الأفراد وأن تؤخـذ في الاعتبـار أيـضا الجماعـات المتـضررة              

ينبغـي النظـر في الــدور الـذي يمكـن للمجلــس     إضــافة إلى ذلـك،  و. جهـات تتلقـى تعويـضات   ك
لأصـول المجمـدة بموجـب نظـم الجـزاءات في تقـديم مـدفوعات               يقوم به في الإذن باسـتخدام ا       أن

  .التعويضات وفي دعم برامج التعويضات الوطنية
  

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
: إن الحــل للكــثير مــن المــشاكل الــتي نراهــا في التراعــات المعاصــرة واضــح نــسبيا، وهــو   - ٧١

قـانون الإنـساني الـدولي والقـانون        المزيد من الالتـزام مـن جانـب أطـراف الـتراع بـنص وروح ال               
 للإصـابات وللمـوت مـن جـراء       هذا من شأنه تجنيب المدنيين التعرض       ف. الدولي لحقوق الإنسان  

مـن تعرضـهم للانتـهاكات وتـدهور        كـثيرا   تـشريدهم، والحـد     والحيلولـة دون    لأعمال الحربيـة،    ا
  . على المساعداتهمواعتمادأوضاعهم 

تثال وبالتالي تعزيز حمايـة المـدنيين هـو في جـوهره مـسألة              وضمان القدر اللازم من الام      - ٧٢
 والامتنــاع عــن  الــدولي،إرادة القيــام بالأعمــال الحربيــة ضــمن حــدود القــانون  : إرادة سياســية
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 والـسماح بالتعامـل مـع الجماعـات         ،استخدام الأسـلحة المتفجـرة في المنـاطق المأهولـة بالـسكان           
 وفـرض الانـضباط     ، مـن هـم في حاجـة للمـساعدة         المسلحة غير الحكومية، وحرية الوصـول إلى      

إرادة المجلــس أن يــستخدم  وهــو يعــني أيــضا   . ومحاســبة أولئــك الــذين يرتكبــون الانتــهاكات    
 وأن ينظــر اسـتباقيا في نُهـج جديــدة لمنـع انتــهاكات    باسـتمرار الأدوات الموجـودة تحــت تـصرفه   

  .صدي لتلك الانتهاكاتالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والت
ت، وعلـى أسـاس هـذا التقريـر، بمـا في ذلـك المرفـق،        اوأخذا في الحسبان هـذه الاعتبـار       - ٧٣

ــواردة في تقريــري لعــامي       ــالاقتران مــع تلــك ال ــة الــتي ينبغــي أن تُقــرأ ب أقتــرح التوصــيات التالي
  . التي تظل ذات أهمية،٢٠١٠ و ٢٠٠٩

  
  تعزيز الامتثال للقانون الدولي    

هـذا التقريـر علـى الهجمـات     تركّز الاهتمام في في حين أن جميع الانتهاكات مثار قلق،          - ٧٤
ــى ــق  عل ــدمي مراف ــة ومق ــصحيةالرعاي ــراض ســبيلها ال ــع   وســبيلهم واعت ــى الحاجــة إلى من ، وعل

حــث فــإني ألــذا . ويمكــن لمجلــس الأمــن أن يكــون أكثــر اســتباقا بــشأن كلتــا القــضيتين. التــشريد
  :ىالمجلس عل
وة إلى جمع المعلومات بانتظام عن الهجمات على مرافـق الرعايـة الـصحية              الدع  )أ(  

ووســائل النقــل الخاصــة بهــا ومقــدمي خــدماتها والأشــخاص الــذين يــسعون إلى الحــصول علــى   
  العلاج الطبي، وعن الأشكال الأخرى لاعتراض سبيلها وسبيلهم؛

 ووســائل النقــل القيــام بانتظــام بإدانــة الهجمــات علــى مرافــق الرعايــة الــصحية   )ب(  
الخاصــة بهــا ومقــدمي خــدماتها والأشــخاص الــذين يــسعون إلى الحــصول علــى العــلاج الطــبي،   
والأشكال الأخرى لاعتراض سبيلها وسبيلهم، وكذلك أعمال التـشريد، الـتي تـشكل انتـهاكا               

  للقانون الدولي، وبالدعوة إلى الكف فورا عن هذه الممارسات؛
 الامتثـال التـام مـن جانـب أطـراف الـتراع للقـانون               القيام بانتظـام بالـدعوة إلى       )ج(  

الــدولي الــساري، بمــا في ذلــك حظــر إبعــاد أو نقــل الــسكان المــدنيين قــسرا أو تــشريدهم كليــا  
  جزئيا، ما لم يستدع ذلك أمن المدنيين أو أسباب عسكرية قاهرة؛ أو

اتخاذ تدابير محـددة الهـدف ضـد قيـادة الأطـراف الـتي ترتكـب هجمـات علـى                       )د(  
مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الخاصة بها ومقدمي خدماتها، أو تتدخل بأشـكال أخـرى           

  لاعتراض سبيلها وسبيلهم، أو تقوم بتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي؛
طلب إنشاء لجان للتحقيق في الحالات التي تنطوي على تشريد واسع النطـاق               )هـ(  

  .الدولية أو إحالة هذه الحالات إلى المحكمة الجنائية/لقانون الدولي وللمدنيين بما يمثل انتهاكا ل
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ــد يحــدث         - ٧٥ ــسكان ق ــة بال ــاطق المأهول ــة في المن ــع أن اســتخدام أســلحة متفجــرة معين وم
بعض الظروف ضمن حدود القانون، قد يكون الأثـر الإنـساني، سـواء علـى المـدى القـصير                    في

  :لذا فإني أحث. نيينأو المدى الطويل، كارثيا بالنسبة للمد
أطراف الـتراع علـى الامتنـاع عـن اسـتخدام الأسـلحة المتفجـرة الـتي لهـا تـأثير                    )أ(  

  واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان؛
مجلس الأمن على القيـام، مـتى كـان ذلـك مناسـبا، بـدعوة أطـراف الـتراع إلى                      )ب(  

  بالسكان؛الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة 
والمنظمــات الدوليــة   الــدول الأعــضاء، والجهــات الفاعلــة في الأمــم المتحــدة       )ج(  

 مناقـشات   إجراء في هذه المسألة، بطرق من بينها        نظرهاوالمنظمات غير الحكومية على تكثيف      
  ؛ديم الدعم في هذا الصدد جمع البيانات وتحليلها وتقوزيادةأكثر تركيزا 

الــضرر الــذي يلحــق  عــن تعــاون في جمــع المعلومــات  الــدول الأعــضاء علــى ال   )د(  
للأمم المتحـدة والجهـات      ة تلك المعلومات  بالمدنيين من جراء استخدام الأسلحة المتفجرة وإتاح      

 تحـدد الـشروط الـتي       اتالـسياس  علـى صـعيد    بيانـات    إصـدار وفي   الفاعلة الأخرى ذات الـصلة،    
  . في المناطق المأهولة بالسكانأسلحة متفجرة معينة بموجبها استخدام يجوز أو لا يجوز

  
  غير الحكوميةتعزيز امتثال الجماعات المسلحة     

سياســات  وأ أحــث جميــع الــدول الأعــضاء علــى الامتنــاع عــن اعتمــاد تــشريعات   إني  - ٧٦
في  مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية       وطنية أو غيرها من التدابير التي من شأنها تثبيط العاملين في            

 لأغـراض   غـير الحكوميـة في الجهـود الـتي تبـذل          إلى إشراك الجماعات المـسلحة      الرامية  جهودهم  
  . إنسانية، بما في ذلك القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

  
  الأخرى للمدنيين   والبعثاتحماية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام    

 مـسعى مـشترك يـشمل الدولـة         هـي  الجـسدي  خطر التعـرض للعنـف       حماية المدنيين من    - ٧٧
 أحـث الـدول المـضيفة علـى         فإنيولذلك،  .  لتقديم الدعم لها   الموفدةالمضيفة وبعثة حفظ السلام     

  .  مع بعثات حفظ السلام لحماية المدنيينعلى نحو أكثر استباقاالعمل 
  :وإضافة إلى ذلك، أحث  - ٧٨

في البعثـات    وبـأفراد الـشرطة      بـالأفراد العـسكريين   الدول الأعضاء التي تساهم       )أ(  
إدارة عمليـات حفـظ الـسلام      التدريبيـة الخاصـة ب ـ    وحدات  الالمكلفة بالحماية على الاستفادة من      

  إيفاد أولئك الأفراد؛وإدارة الدعم الميداني في مجال حماية المدنيين، قبل 
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سـيما   الدول الأعضاء على تـوفير المـوارد الكافيـة لبعثـات حفـظ الـسلام، ولا                 )ب(  
 أصول النقل الجوي وقدرات الإنذار المبكـر مـن أجـل دعـم زيـادة فعاليـة الـرد الـسريع مـؤازرةً                      

  .لحماية المدنيين
  

  إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية
للمعوقـات الـتي    التـصدي   إني أشجع الدول الأعضاء علـى القيـام، في إطـار الـسعي إلى                 - ٧٩

بالتـشاور عـن   ، الفعلـي ما في حـالات القتـال   يـصال المـساعدات الإنـسانية، ولا سـي     تحول دون إ  
كثب مع الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لكي تفهـم علـى نحـو أفـضل طبيعـة                    

  . بطريقة آمنة ومستدامةالمعوقات والخيارات الممكنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية 
  :أحثوإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مرفق هذا التقرير،   - ٨٠

الدول الأعضاء علـى ضـمان إصـدار التأشـيرات في حينـها لمـوظفي المنظمـات                   )أ(  
الإنــسانية الدوليــة ووضــع نظــم مبــسطة ومعجلــة لإعفــاء الــسلع الإنــسانية والعــاملين في مجــال    

  ؛الأنشطة الإنسانية من المصاريف والرسوم والضرائب
خـلال العوائـق الماديـة    أطراف التراع على عـدم إعاقـة الأنـشطة الإنـسانية مـن            )ب(  
 ، نقـاط التفتـيش أو مـن خـلال حجـب وتـأخير تـصاريح الـسفر، وتـراخيص المـشاريع                     من قبيل 

  ؛وأوراق التسجيل الرسمي
ــسانية       )ج(   ــة الأساســية للمفاوضــات الإن ــراف بالأهمي ــدول الأعــضاء علــى الاعت ال

  ؛ضاتالامتناع عن عرقلة أو منع هذه المفاوعلى أجل الوصول إلى الضعفاء، و من
أطراف التراع على ضمان أن تكون الأنشطة الإنسانية في مـأمن مـن التـدخل               )د(  

لمبــادئ الإنــسانية والحيــاد   لالتــام  الامتثــال الــسياسي أو العــسكري، ويمكــن القيــام بهــا مــع      
  ؛والاستقلال والتراهة
تقـديم  الدول الأعضاء على الإدانة المستمرة للهجمات ضـد العـاملين في مجـال                )هـ(  

 وضــمان المــساءلة عــن هــذه الهجمــات، بوســائل منــها تــشجيع التحقيقــات  ةالإنــسانيساعدة المــ
  . ض عليها ودعمها على الصعيد الوطنيوعمليات المقاضاة والح

  
  المساءلة    

 أحث مجلس الأمن على إيجاد سبل لتشجيع الدول، وربما مـساعدتها، علـى ضـمان                إني  - ٨١
ات القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق              عن انتهاك  المساءلة على الصعيد الوطني   

  .الإنسان
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 السلطات الوطنيـة الخطـوات اللازمـة لـضمان المـساءلة، أحـث مجلـس               لا تتخذ وحيثما    - ٨٢
وهـذا قـد يـشمل طلـب        .  في ضمان استجابة دولية مناسـبة      أكثر استباقا الأمن على القيام بدور     

 ، ودعــم عملياتهــا، أو التكليــف بإنــشائها،قــائقتقــصي الحلبعثــات  وإنــشاء لجــان تحقيــق دوليــة 
مـن  بمـا في ذلـك    ، ودعـم تنفيـذ توصـياتها   ،وزيادة الاسـتفادة مـن المعلومـات الناتجـة عـن عملـها            

  .  والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةالتعويض إجراءات المتابعة من قبيل إنشاء نظم خلال
 ن حلقــة العمــلمــ المنبثقــة التوصــيات وفي هــذا الــصدد، أشــجع المجلــس علــى النظــر في   - ٨٣

ــشأن المــساءلة   ــتي عقــدته ب ــة الدائمــة للبرتغــال اال ــشؤون   بالاشــتراك مــع  البعث ــسيق ال  مكتــب تن
 دور المجلـس في تعزيـز المـساءلة، علـى     تقويـة ، وبـدء حـوار يهـدف إلى    ٢٠١١ عام   في الإنسانية

  .كل من الصعيدين الوطني والدولي
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  المرفق
   إيصال المساعدات الإنسانية ل دونالمعوقات التي تحو    

 إيـصال المـساعدات الإنـسانية    ظلت المعوقات التي تحـول دون  شهرا الماضية،   ١٨ ـفي ال   - ١
ــاجين إلى المــساعدة      تقــوّض ــراد المحت ــساني علــى الوصــول إلى الأف ــدرة العــاملين في المجــال الإن  ق

 الحـصول علـى    الأفراد علـى      قدرة هؤلاء  وتقوض من ناحية،    ،بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب    
وتتــسم معوقــات إيــصال المــساعدات  . خــرىالأناحيــة الالخــدمات والمــساعدة الأساســية، مــن  

 لكـل هـذه المعوقـات أثـر بـالغ      ومـع أن . الإنسانية بأنها واسـعة النطـاق ومتنوعـة بحكـم طبيعتـها         
   .ا انتهاكات للقانون الدوليهعلى المدنيين، ليست كلها متعمدة، ولا تشكل جميع

في قـدرتنا علـى تحليـل معوقـات إيـصال المـساعدات،             أُحرز قدر كـبير مـن التقـدم         وقد    - ٢
سيما من خـلال اسـتخدام إطـار مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية الخـاص برصـد إيـصال                       ولا

إلى تحــسين فهمنــا لطبيعــة   الإطــار وقــد أدى . المــساعدات الإنــسانية وتقــديم التقــارير بــشأنه    
وأظهـر أيـضا أن المعوقـات الأكثـر         . تراتيجيات محـددة للتـصدي لهـا      المعوقات، ودعـم وضـع اس ـ     

 تنقُّــل علــى الــتي تُفــرضالقيــود ‘ ١’ :هــيأشــد العواقــب علــى المتــضررين  شــيوعا، والــتي لهــا  
؛ الفعليـة  الحربيـة الأعمال  ‘ ٢ ’الإنسانية أو السلع الإنسانية؛ و    تقديم المساعدة   العاملين في مجال    

 تقــديم المــساعدةالعنــف ضــد العــاملين في مجــال  ‘ ٤ ’لإنــسانية؛ والتــدخل في الأنــشطة ا‘ ٣ ’و
  . الإنسانية

  
  التنقلالقيود على     

 الإنسانية ومـواد ومعـدات الإغاثـة في الوقـت           تقديم المساعدة  نشر العاملين في مجال      إن  - ٣
 الأهميــة للاســتجابة حاســمالمناســب منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ، وطــوال فتــرة اســتمرارها أمــر  

 علــى دخــول وأن تفــرض قيــودا بالتأشــيرات أن تطالــبوبينمــا يحــق للــدول . نــسانية الفعالــةالإ
 إيجاد سبل للتخفيف من أثـر هـذه التـدابير         يجب موظفي الإغاثة وسلع ومعدات الإغاثة،       وتنقُّل

زالـت القيـود تفـرض       ومـا . على القيام بالأعمـال الإنـسانية في الوقـت المناسـب وبطريقـة فعالـة              
التراعــات مــوظفي الــشؤون الإنــسانية والــسلع الإنــسانية إلى الــدول المتــضررة مــن   انتقــالعلــى 

الـسودان  ووفي باكـستان وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة          . على حد سـواء    داخل تلك الدول  و
عـدم  الأنـشطة الإنـسانية يعوقهـا إلى حـد كـبير             نجـد أن   وميانمـار،    والجمهورية العربيـة الـسورية    

  . أو التأخر في إصدارها لهم الدوليينللخبراء التأشيراتمنح 
 داخــل الــدول إلى الــتي تحــول دون التنقــل العوائــق الماديــة والبيروقراطيــة  أيــضاتــؤديو  - ٤

 شــهرا ١٨ ـعلــى ســبيل المثــال، في ال ــف. تقييــد وصــول المــساعدات الإنــسانية وتقــديم المــساعدة  
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ال الإنـساني مـن     المج ـ العـاملون في      في الضفة الغربية من الأرض الفلسطينية المحتلة، عـانى         ،الماضية
 نقطــة مــن نقــاط التفتــيش الــتي ٥٥٠ســاعة عمــل في أكثــر مــن  ٢ ٢٧٢ بلغــت نحــوتــأخيرات 

 اتزالـت هنـاك قيـود أيـضا علـى إمكانيـة وصـول المـساعد          ومـا .ةالإسـرائيلي الـسلطات   ا  تأقامه
 يـشمل الإسـرائيلي، بمـا     المناطق المعزولة في الضفة الغربية من جراء الجـدار العـازل             الإنسانية إلى 

ــدس ــشرقية القـ ــك إلى  . الـ ــع ذلـ ــرائيلي  الويرجـ ــام الإسـ ــدخول  لنظـ ــصاريح الـ ــسيق تـ وفي . تنـ
، أعاقــت المئــات مــن نقــاط التفتــيش الــتي تــسيطر عليهــا جماعــات مــسلحة مختلفــة   ٢٠١١ عــام

  داخـل العاصـمة اليمنيـة صـنعاء        ة كـبير  إعاقـة  الإنـسانية    تقديم المـساعدة  حركة العاملين في مجال     
زال يعرقـل    عام، لا يزال بعضها في مكانه ومـا       ذلك ال وفي حين أزيل معظمها في نهاية       . اوحوله

  .الإنسانيةالسلع  الإنسانية وحركة تقديم المساعدةحركة العاملين في مجال 
 البيروقراطية من قبيل إجراءات التسجيل والموافقة الخاصة بالمنظمـات          المعوقاتوتؤدي    - ٥

ــسا  ــشاريع الإن ــضررين    ونظــمنية أو الم ــساعدات إلى المت ــأخر وصــول الم ــسفر إلى ت ــصاريح ال  ، ت
ففــي الــسودان، علــى ســبيل المثــال، رفــضت      . الحيلولــة دون وصــولها في بعــض الحــالات    أو

لأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير التــابعين للمــوظفين الــدوليين لالحكومــة إصــدار تــصاريح الــسفر 
تي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق علــى مــدى   يــالحكوميــة لتنــسيق الأنــشطة الإنــسانية في ولا 

عـدد  نح وقـد م ـُ . ٢٠١١الأشهر السبعة الأولى من الأزمة الإنسانية التي بدأت في منتصف عام    
، ٢٠١٢ فبرايــر/ بــالعودة إلى عاصــمتي الــولايتين في شــباط ا مــن المــوظفين الــدوليين إذن ــضــئيل

ية لم يتمكنــوا مــن الــسفر إلى أبعــد   الإنــسانتقــديم المــساعدة في مجــال  الــدوليينولكــن العــاملين
تقــديم وفي حــين أن بعــض العــاملين في مجــال  . والــذهاب إلى أي مــن المنــاطق المتــضررة منــهما 
 الإنسانية على الصعيد الوطني تمكنـوا مـن التعـاون مـع الـسلطات لتقـديم المـساعدة في                     المساعدة

 إلى المنــاطق الخاضــعة فــضت جميــع طلبــات الــسفر المنــاطق الــتي تــسيطر عليهــا الحكومــة فقــد رُ 
شـخص مـن    ٥٠٠ ٠٠٠ نحـو ونتيجة لذلك، تلقـى  . الحكوميةلسيطرة الجماعات المسلحة غير   

 مساعدات إنـسانية محـدودة أو لم يتلقـوا مـساعدات علـى              الولايتين بالتراع في هاتين     المتضررين
ة وفي الوقـــت نفـــسه، ثمـــة اقتـــراح مـــن الاتحـــاد الأفريقـــي وجامعـــة الـــدول العربي ـــ  . الإطـــلاق
  .زال قيد التفاوض ماالإنسانية  المساعدات إيصالتسهيل يدعو إلى المتحدة  والأمم

 شـهرا   ١٨ ـوفي دارفور، ألغت سلطات الدولة العـشرات مـن البعثـات الإنـسانية في ال ـ                - ٦
  منطقـة الماضية، وبخاصة البعثات الموفدة إلى المناطق الخاضـعة لـسيطرة الجماعـات المـسلحة مثـل       

ــرة  ــل م ــوفي و. جب ــسلطات      تيلاي ــن جانــب ال ــاء المتقطــع م ــور، أدى الإلغ  وســط وشمــال دارف
 وعـدم الوضـوح بـشأن إجـراءات         ،لخدمات الأمـم المتحـدة للنقـل الجـوي للمـساعدة الإنـسانية            

 إلى تقييــد ســفر مــوظفي المــساعدات الإنــسانية إلى المواقــع الميدانيــة ،الــتحكم في حركــة الوقــود
لمحلية في جنوب دارفور علـى التحركـات خـارج دائـرة        أدى حظر فرضته السلطات ا    و .العميقة
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لخــدمات الإنــسانية  تقــديم انيــالا إلى تقييــد شــديد ل  حــول  كيلــومترا ١٥  قــدرهنــصف قطــر 
  .  في المنطقة الموجودةوالمساعدة إلى مخيمات المشردين داخليا

ــام الــدول بتنظــيم وتبــسيط إجــراءات التــسجيل       - ٧ وفي حــين أن هنــاك حاجــة ملحــة لقي
وافقة للجهـات الفاعلـة في المجـال الإنـساني ومـشاريعها، هنـاك بعـض الأمثلـة الإيجابيـة علـى                      والم

ــال  ــاون الفع ــلإدارة      ف. التع ــة الخاضــعة ل ــاطق القبلي ــاختونخوا والمن ــبر ب ــال، في خي ــى ســبيل المث عل
 الإنـسانية مـع الـسلطات     في مجال تقديم المساعدةالاتحادية في باكستان، عملت الجهات الفاعلة    

  اسـم نظـام    الجديـدة، يطلـق عليـه     المـشاريع   تـسجيل   عمليـات   شاء نظـام تتبـع عـبر الإنترنـت ل         لإن
ويزيـــد هـــذا مـــن الـــشفافية ويـــساعد علـــى تحديـــد الاختناقـــات . “شـــهادات عـــدم الممانعـــة”
 معينـة،   منـاطق  في إطـلاق المـشاريع في        ما زالت هناك تأخرات   وفي حين   . العمليات الإدارية  في

وأرحـب أيـضا   . تسهيل تنفيذ الأنشطة الإنـسانية الرامية إلى   درة المشتركة   أرحب بهذه المبا   فإنني
 العــاملين في مجــال تــنقلاتلانكــا لم تعــد مطلوبــة مــن أجــل   التــصاريح الأمنيــة في ســريبكــون

  . ة الشماليالمقاطعة الإنسانية في تقديم المساعدة
ــالحــصول علــىوفي حــالات عــدة، لم يتــسن للمتــضررين    - ٨ سانية بــسبب  المــساعدة الإن

ــهم   ــى حركت ــود المفروضــة عل ــن      ف. القي ــضررة م ــة المت ــات المحلي ــرت المجتمع ــا، افتق ــي كولومبي ف
 الحــصول علــى المــواد  إمكانيــة إلى ، علــى فتــرات متقطعــة ،التراعــات في المنــاطق الريفيــة النائيــة 
ر  وغـير ذلـك مـن الخـدمات الأساسـية، واسـتم         ، والتعلـيم  ،الغذائية الأساسية، والرعاية الـصحية    
 الفعليـة،  الحربيـة  المنـصوبة علـى الطـرق، والأعمـال          المتـاريس ذلك أحيانـا لعـدة أسـابيع بـسبب          

وفي القـدس   . بـل هـذه الجماعـات      وزرع الألغام من قِ    ،والغارات التي تشنها الجماعات المسلحة    
 - سـيما المستـشفيات     لا - زال وصول معظم الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية       الشرقية، ما 

تصاريح دخول خاصة لا يمكن استخدامها إلا في أربع فقط من نقـاط التفتـيش الـست              يتطلب  
 ةزالـت مدينـة الخليـل القديمـة معزولـة عـن بقي ـ             ومـا .  العازل  الجدار امتداد على   ة الموجودة عشر

ــددها      ــالغ ع ــواجز الب ــطة الح ــة بواس ــا  ١٢٢المدين ــاجزا، في حــين م ــ  ح ل الفلــسطينيين زال تنقُّ
ض الحالات على الأقـدام، محظـورا علـى امتـداد شـوارع معينـة، ممـا يقـوّ          بالسيارات، وفي بعض    

  .بشدة إمكانية وصول الآلاف من الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية
  

   الفعليةالحربيةالأعمال     
الحربية الفعليـة صـعبة     يمكن أن تكون عملية إيصال المساعدات الإنسانية أثناء الأعمال            - ٩

والجمهوريـة العربيـة الـسورية،      ، وباكستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى،      ففي أفغانستان . للغاية
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وجنــوب الــسودان، والــسودان، والــصومال، وكولومبيــا،        
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 يحــول بــالتراع علــى المــساعدة في المنــاطق الــتي المتــضررينوالــيمن، لا يحــصل عــدة ملايــين مــن 
  .نشطة الإنسانية مواصلة الأ دونالقتال الدائر فيها

وفي حالة عدم وجود آليـات متفـق عليهـا مـع أطـراف الـتراع لتقـديم المـساعدة، يكـاد                        - ١٠
ولـذلك، يـتعين   . يكون من المستحيل الاضـطلاع بالأنـشطة الإنـسانية في خـضم أعمـال القتـال              

لإبقـاء  وا حوار مع جميع الأطراف المعنيـة  على الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية إقامة    
القبــول بهــذه الأغــراض والتفــاوض علــى  الإنــسانية وتحقيــق أغراضــها  توضــيحمــن أجــلعليــه، 

الـتي   في جمهورية أفريقيا الوسطى، أتاحـت المفاوضـات       ف. بأنشطتها شروط مقبولة للاضطلاع  
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيصال المساعدات الإنسانية من جديد إلى بريـا عاصـمة           قادها

بـامينغي  في مقاطعـة    و.  المـسلحة  الجماعـات تو العليا التي كانـت مركـزاً للقتـال بـين            مقاطعة كو 
 المسلحة علـى احتـرام الأنـشطة        موافقة الجماعات  المفاوضات إلى    أدتفي شمال البلد،    بانغوران  

وحــدة تنــسيق ”في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، أجــرت و. الإنــسانية ومنــع الأعمــال الإجراميــة 
 مفاوضــات مــع جميــع الأطــراف نيابــة عــن الفريــق المكرســة لهــذا الغــرض “وصــول المــساعدات

  . حل مشاكل محددة اعترضت إيصال المساعداتمن أجلالقطري للعمل الإنساني 
السودان، يسرت المفاوضاتُ مع الـسلطات إرسـالَ ثـلاث بعثـات            بوفي منطقة دارفور      - ١١

 قيـدت سـلطات ولايـتي وسـط     ومـع ذلـك،  . ٢٠١١إنسانية إلى منطقة غرب جبل مرة في عام   
، الوصـول إلى جميـع   ٢٠١٢أبريـل  /وغرب دارفور، في أعقاب انـدلاع القتـال مجـدداً في نيـسان     

 المـساعدة    تقـديم   في مجال  العاملة المسلحة، ومنعت الجهات     الجماعاتالمناطق التي تسيطر عليها     
ــة التـــشرد الجديـــدة في     ــة عـــن موجـ في و. كـــوروروالإنـــسانية مـــن تلبيـــة الاحتياجـــات الناجمـ

 المـساعدة الإنـسانية مناقـشات       تقديم  في مجال  العاملة، تجري الجهات    الجمهورية العربية السورية  
ــة          ــاد بعث ــشطتها عقــب إيف ــاق أن ــيع نط ــن أجــل توس ــة م ــع الحكوم ــديرم  الاحتياجــات في لتق

  .٢٠١٢أبريل /نيسان
كتـب تنـسيق    وفي العام الماضي، أجرى الفريق القطـري للعمـل الإنـساني، بـدعم مـن م                 - ١٢

شـخص محتـاج في     ١٦٠ ٠٠٠أكثـر مـن     للوصـول إلى      ناجحـة  الشؤون الإنـسانية، مفاوضـات    
وانطـوى ذلـك علـى إقامـة        .  في الـيمن   حكوميـة  مسلحة غـير     جماعاتالمناطق الخاضعة لسيطرة    

 الإنسانية وبناء الثقـة معهـا       العاملة في مجال تقديم المساعدة     والجهات   الجماعاتاتصال بين هذه    
والتوصـل   عقد سلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل للتعريف بالمبادئ الإنـسانية            عن طريق 

ــى  ــاق علــ ــالات    إلى اتفــ ــين الوكــ ــشتركة بــ ــتجابة المــ ــة للاســ ــانون الأول و.  خطــ ــذ كــ   /منــ
 إيــصال لمعوقــات اجتماعــات تنــسيقية منتظمــة مــن أجــل إيجــاد حــل  عُقــدت، ٢٠١١ديــسمبر 

  .ة تنفيذ الخطالمصادفة فيالمساعدات والمشاكل 
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أشـعر   المفاوضـات مـع جميـع الأطـراف ذات الـصلة، فـإنني لا أزال       تلـك ونظـراً لأهميـة     - ١٣
ــسانية محظــور عليهــا    ــالغ، لأن بعــض المنظمــات الإن ــا   بقلــق ب ــدان، مثــل كولومبي  في بعــض البل

  . المسلحة لأغراض إنسانيةالجماعاتوباكستان، التعامل مع 
  

  التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية    
لا تـزال الأنــشطة الإنــسانية تعـاني مــن تــدخلات جهــات حكوميـة وغــير حكوميــة لهــا      - ١٤

  .المساعدات  وجهةينتج عنها تعطيل المشاريع الإنسانية وتحويل مآرب غير إنسانية
نجـد   والصومال،  وجنوب السودان فعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية        - ١٥

 غــير حكوميــة لابتــزاز أمــوال جماعــات مــن الــسلطات المحليــة و بهــا كــلأن المحــاولات الــتي قــام
 المساعدة الإنسانية أسفرت عـن عمليـات        تقديم الاستحواذ على أصول من العاملين في مجال       أو

مــضايقة روتينيــة، أدت في بعــض الحــالات إلى إغــلاق مكاتــب منظمــات إنــسانية، أو احتجــاز  
ــوظفين ــدفع    . م ــة أن ت ــن كــل وكال ــب م ــد يُطل ــشراتوق ــات   ع ــن دولارات الولاي  الآلاف م
 تلـك  دفـع    وفي حالـة عـدم    .  خـارج القنـوات الرسميـة      تحدث تلك المطالبـات    ما   وكثيراًالمتحدة،  

 المـساعدة    تقـديم   في مجـال   العاملـة  الـسلطات المحليـة والجهـات        حـدوث خـلاف بـين     الرسوم، أو   
في الأشــهر و. يةالإنــسانية بــشأن الاحتياجــات التــشغيلية، فــإن الــسلطات تغلــق مــشاريع إنــسان 

منظمـة إنـسانية مـن المنـاطق         ١٦الماضية، طردت حركة الشباب في الصومال أكثر مـن           ١٨ الـ
  .الخاضعة لسيطرتها

  
   المساعدة الإنسانية تقديمالعنف ضد العاملين في مجال    

 المـساعدة الإنـسانية يـشكل عائقـاً رئيـسياً            تقـديم  لا يزال العنف ضد العـاملين في مجـال          - ١٦
ولــئن انخفــض قلــيلاً المــستوى العــام للعنــف الــذي   . المــساعدات الإنــسانيةدون وصــول يحــول 
، فـإن عـدد القتلـى وعمليـات الخطـف لا يـزال       الـسابق  له هؤلاء العـاملون منـذ تقريـري     تعرّض

العـاملين في مجـال المـساعدة الإنـسانية          مـن    ٨٦، قُتـل    ذلـك الحـين   منـذ   ف. يمثل مصدر قلق كـبير    
إلى يرجـع في المقـام الأول   انخفاض عدد هذه الحوادث  و.  العالم نطاق منهم على    ٩٦واختُطف  

 اعتمـاد  فـضلا عـن  تقلص وجود المنظمـات الإنـسانية في المنـاطق الـتي ازدادت فيهـا الهجمـات،                
  .وتدابير تخفيفية أكثر فعالية للمخاطر تقديرالمنظمات الإنسانية على 

 التي يُقتل فيهـا الـضحايا، أسـرع         وأصبحت عمليات الاختطاف، بما في ذلك الحوادث        - ١٧
ــة الــتي   ــواع الحــوادث الأمني ــسانية نمــواً  تقــديم في مجــاليتعــرض لهــا العــاملون أن .  المــساعدة الإن

 الأنـــشطة الإنـــسانية علـــى عمليـــات الاختطـــاف أثـــر بـــشأن بوجـــه خـــاصيـــساورني القلـــق و
. سودان والـيمن  أفغانستان، وباكستان، والصومال ومناطق الحدود مع كينيا، وكذلك في ال          في
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 من مـوظفي  موظفاً   ٢٢٠ أكثر من    ٢٠١١ مسلحة في عام     جماعاتفي أفغانستان، اختطفت    ف
، وذلك غالبـاً في غـضون        قد أُطلق سراحهم    المختطفين ومع أن غالبية  . المنظمات غير الحكومية  

طـف  في الـصومال وعـبر الحـدود في كينيـا، اختُ          و. ساعة، فقـد قتـل الخـاطفون ثمانيـة منـهم           ٤٨
الماضـــية، ولا يـــزال  ١٨ المـــساعدة الإنـــسانية في الأشـــهر الــــ  تقـــديمن العـــاملين في مجـــالمـــ ٦
 المساعدة الإنـسانية في عـداد المفقـودين أو محتجـزين لـدى               تقديم عاملاً في مجال   ١١مجموعه   ما

ــاطفيهم ــهم  (خــ ــن بينــ ــامي  ٨ مــ ــوا في عــ ــاني  و.)٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ اختطفــ ــانون الثــ  /في كــ
خــدمات الأمــم المتحــدة للنقــل الجــوي ثلاثــة طيــارين عــاملين في ، أدى اختطــاف ٢٠١١ ينــاير

 مـن المواقـع     ٢٦ في غرب دارفور إلى تعليق الرحلات الجويـة الإنـسانية إلى             للمساعدة الإنسانية 
 المـساعدة    تقـديم  من العاملين في مجـال    على الأقل    ٢٠في اليمن، اختُطف    و. لعدة أشهر  الميدانية

  .٢٠١٢ أبريل/نيسانو ٢٠١١عام في الفترة ما بين ة الإنسانية في ستة حوادث منفصل
الإنــسانية ومــا زالــت الهجمــات علــى العــاملين في مجــال المــساعدة الإنــسانية والقوافــل     - ١٨

ونهب الإمدادات والأصول تهدد الأنـشطة الإنـسانية في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وجمهوريـة                 
كانــت قــوات أمــن الدولــة،  و. والــيمن الكونغــو الديمقراطيــة، وجنــوب الــسودان، والــسودان، 

جميعهــا في هــذا النــوع متورطــة  الإجراميــة، والجماعــات غــير الحكوميــة، والجماعــات المــسلحة
، اسـتولى جنـود في جنـوب        أثناء الفتـرة المـشمولة بهـذا التقريـر        على سبيل المثال،    ف. الحوادث من

ة لاسـتخدامها في غـير      مركبة على الأقـل مـن مركبـات المنظمـات الإنـساني            ٥١السودان، على   
 الحالات على عنـف جـسدي ضـد العـاملين           تلكوانطوى أكثر من نصف     . الأغراض الإنسانية 

في حادثــة و.  علــى وجــه الخــصوص نوالوطنيــون  الموظفــومنــهمفي مجــال المــساعدة الإنــسانية،  
ــهب وقعــت في آب    ــن حــوادث الن ــزال،    في ٢٠١١أغــسطس /واحــدة م  نهــبغــرب بحــر الغ

طناً من إمـدادات غذائيـة عاجلـة         ٦٧٥ زهاءقوات الأمن والسلطات المحلية     مدنيون وأفراد من    
، بمــا في ذلــك الأســر الــتي  الــتي تعــاني مــن انعــدام الأمــن الغــذائي موجهــة إلى المجتمعــات المحليــة 

  .شُردت من منطقة أبيي الحدودية
ت تلـك المفاوضـا  عنـدما تكـون   إجراء مفاوضات مـع أطـراف الـتراع أو          عندما يتعذر   و  - ١٩

التهديـدات، فـإن العـاملين في مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية               تلـك   التخفيف من    فيقد فشلت   
بعـد عـدة حـوادث نهـب        ف. يقلصون من أنشطتهم أو ينـسحبون مـن المواقـع غـير الآمنـة              غالباً ما 

عنيفــة في مقـــاطعتي كيفــو في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــة، اضـــطر العديــد مـــن المنظمـــات     
ــسانية إلى ــتين المعنيــتين   الإن ــسحاب مــن المنطق ــات غــير      .  الان ــن مــوظفي المنظم ــل تــسعة م وقُت

اسـتُهدف خمـسة منـهم      ،  ٢٠١١أكتـوبر   /الحكومية الوطنيين في جنوب كيفو منذ تشرين الأول       
بصفة متعمدة والأربعة الباقون حوصروا وسـط تبـادل إطـلاق النـار بـين جماعـات مـسلحة غـير                     

  .الأمن حكومية وقوات
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ــستقلة كلَّ ــوأكــدت   - ٢٠ ــا    دراســة م ــسانية بإجرائه ــشؤون الإن ــسيق ال ــشأنف مكتــب تن  ب
، أن تحقيق قبول المجتمعـات وأطـراف الـتراع للعمـل     )أ(موضوع العمل في البيئات الأمنية المعقدة    

ــستدام       ــن وم ــشكل آم ــساعدات ب ــصال الم ــضل وســيلة لإي ــزال أف ــساني لا ي ــاجينالإن .  إلى المحت
ليــة ولــيس حــدثاً، وهــذه العمليــة تقتــضي اســتثمارات  وأكــدت أن تحقيــق هــذا القبــول هــو عم

تـدعو الدراسـةُ المنظمـاتِ    و.  مع جميع الأطراف المعنية   والتعامل المستمر طويلة الأجل في الحوار     
على سبيل المثـال،    و. الإنسانيةَ إلى إعادة تقييم أساليبها في إدارة الأمن والمخاطر بشكل مستمر          

قـد  يـات الإنـسانية واسـتخدام حـراس ومـرافقين مـسلحين              العمل “تخنـدُق ” أن    الدراسة لاحظتُ
المساعدة الإنسانية علـى التفاعـل مـع المجتمعـات المحليـة      تقديم  مع قدرة العاملين في مجال  تعارضا

  . أجندة غربيةظناً مغلوطاً أنهم ينفذونيعزز الظن بالعاملين في المنظمات الإنسانية  مما
تقـديم  وفي حين قـد تتطلـب بعـض الحـالات تـوفير المزيـد مـن الأمـن للعـاملين في مجـال              - ٢١

الحمايـة   تدابير    فيها أثبتتالتي  من الممارسات الجيدة    الدراسة طائفة   تعرض  المساعدة الإنسانية،   
علـى سـبيل المثـال، في أجـزاء         ف. لحراس والمرافقين المسلحين، فعاليتـها    ل بدائل   ومن بينها ،  الخفية

 المساعدة الإنـسانية مـع الـسلطات         تقديم من باكستان والسودان، تبادل بعض العاملين في مجال       
 لأجهزة إنفاذ القانون رصد وضمان سـلامتهم        أتاح مما   ،سلعمعلومات عن حركة الموظفين وال    

  . الدائم على طول طرق معينة بدلاً من مرافقتهمبالوجود أو مؤقتابزيادة الدوريات 
خـــدمات الأمـــم المتحـــدة للنقـــل الجـــوي  واســـتخدام الوســـائل الجويـــة، بمـــا في ذلـــك    - ٢٢

اعدة الإنسانية على تجنـب منـاطق        المس  تقديم العاملين في مجال  ساعد أيضا   ،  للمساعدة الإنسانية 
ولئن مكّن هذا أحياناً مـن مواصـلة أنـشطة المـساعدة، فـإن ذلـك تحقـق               . معينة شديدة الخطورة  

.  يكــون مــن العــسير التفــاوض بــشأنه مــع الــسلطات      وقــد، مرتفعــة كــثيراً  تــشغيلية بتكلفــة
لــى إذن لبــدء الــيمن، علــى ســبيل المثــال، لا تــزال المنظمــات الإنــسانية تنتظــر الحــصول ع   فــيف

  .العمليات الجوية الإنسانية بين العاصمة صنعاء ومدينة صعدة الواقعة في الشمال
 المنظمـات أن تعمل الدول وأطراف التراع الأخـرى بـشكل وثيـق مـع              الضروري  من  و  - ٢٣

  مــنتخفيــفالأجــل  لــسياق مــنل المعينــة الحلــول والاســتراتيجيات المناســبة ولتحديــدالإنــسانية 
  .ومستقلة  المساعدات الإنسانية محايدة ونزيهةيتيح بقاءية على نحو المخاطر الأمن
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	9 - ومنذ حزيران/يونيه 2011، أدى القتال العنيف بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى إثيوبيا وجنوب السودان. ويدفع تجدد الاشتباكات في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان المزيد من الناس إلى البحث عن الأمان. فقد فر البعض إلى ولاية أعالي النيل في جنوب السودان وإلى غرب إثيوبيا. وشهد العنف الطائفي في ولاية جونقلي في جنوب السودان تصعيدا في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، مما أسفر عن وفيات وإصابات وعن تشريد الآلاف.
	10 - وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، تضرر المدنيون في غزة وجنوب إسرائيل من جراء الاشتباكات المتقطعة وثلاث جولات من القتال المستمر بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. ولما كانت الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة توجه عموما ضد أهداف عسكرية، فقد قُتل في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2011 ونيسان/أبريل 2012 مدنيون فلسطينيون بلغ عددهم 54 في غزة (أي نسبة قدرها 39 في المائة من مجموع القتلى الفلسطينيين) وأُصيب 579 آخرون (أي نسبة قدرها 88 في المائة من مجموع المصابين). وأطلق مقاتلون فلسطينيون صواريخ ومدافع هاون بشكل عشوائي على مواقع في جنوب إسرائيل، فقتلوا 3 مدنيين إسرائيليين وأصابوا 28 آخرين. وإجمالا في عام 2011، قُتل 59 وأصيب 059 2 من المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بينما قُتل 12 وأصيب 59 من المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل. وفي الضفة الغربية المحتلة، دمرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 260 منزلا فلسطينيا و 475 منشأة من المنشآت المدنية الأخرى منذ بداية عام 2011، مما أدى إلى تشريد أكثر من 300 1 شخص، أكثر من نصفهم أطفال.
	11 - وفي الجمهورية العربية السورية، تفيد تقارير بأنه منذ آذار/مارس 2011 أدى الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الأمنية الوطنية إلى حصد أرواح أكثر من 000 9 شخص، بينما فر الآلاف من بيوتهم. وأفادت تقارير بحدوث إعدامات بدون محاكمة، وأيضا بتعذيب مدنيين على يد القوات الأمنية. وقد تحمل المدنيون وطأة العنف، إذ فرض الحصار وفرض حظر التجول على مدن مثل حمص وحماة ودرعا وإدلب. وخلال فترات الحصار، لم يتمكن السكان من الحصول على المياه والأغذية واللوازم الطبية، ويقال إن القوات الأمنية الوطنية استهدفت شبكات توفير المياه للمناطق السكنية. وكثيرا ما تعذر نقل المصابين إلى المستشفيات بسبب الحصار. وترتبت على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان، كما في حمص وإدلب، آثار إنسانية بالغة، بما في ذلك الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية الأساسية والتهديد المستمر الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات. وينتابني قلق بالغ أيضا إزاء الهجمات بالقنابل التي تفيد تقارير بقيام جماعات المعارضة المسلحة بشنها في دمشق وإدلب، والتي حصدت هي الأخرى أرواح مدنيين.
	12 - ويستمر تعرُّض النساء والأطفال لأشكال شتى من العنف. ففي أفغانستان، أبلغت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن حدوث زيادة في عدد النساء والأطفال الذين قتلوا من جراء العنف المتصل بالنزاع في سنة 2001 مقارنة بسنة 2010، ولا سيما في النصف الثاني من السنة. ويظل العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، سمة بارزة من سمات النزاع، ولا تتعرض له النساء والفتيات فقط، بل أيضا الفتيان والرجال. وخلال السنة الماضية، ظل العنف الجنسي واسع الانتشار، بما في ذلك في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا، وطال شمال مالي في الآونة الأخيرة. ولا تزال تُرتكب انتهاكات جسيمة أخرى ضد الأطفال، وبخاصة تجنيدهم وقتلهم وبتر أطرافهم واختطافهم. ويتضرر الأطفال أيضا من الهجمات التي تشن على المدارس والمستشفيات.
	13 - وتثير الهجمات على مرافق ومقدمي الرعاية الصحية، والأشكال الأخرى لاعتراض سبيل عملها وعملهم، قلقا بالغا في العديد من النزاعات على الرغم من الحماية الخاصة التي يمنحها القانون الإنساني الدولي للموظفين الطبيين والنقل والمستشفيات والعيادات وما شابه ذلك. فعلى سبيل المثال، تلقت لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا عدة ادعاءات بوقوع هجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف، بينما أفادت تقارير بأن الموظفين الطبيين الذين كانوا يعالجون الثوار (من يسمون المقاتلين الثوريين) كانوا يتعرضون للقتل وللاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
	14 - وقد أبرز العنف في الجمهورية العربية السورية والحرب التي وقعت العام الماضي في ليبيا الأخطار التي تحدق بالصحفيين وغيرهم من الإعلاميين الذين يعملون في مثل هذه الظروف. فقد قُتل ستة صحفيين في ليبيا في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011، بينما قُتل أحد عشر صحفيا على الأقل في الجمهورية العربية السورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011(). ويقوم الصحفيون بدور حاسم من خلال الإبلاغ عن ضروب المعاملة والمعاناة التي يقاسيها المدنيون في حالات النزاع، وعن انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، قُتل صحفيون على يد أطراف في النزاع، أو اختطفوا أو كانوا عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، أو تعرضوا للاختفاء القسري أو للمضايقة. ولا يزال الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الانتهاكات واسع الانتشار.
	15 - وأود تذكير مجلس الأمن بضرورة قيام الدول وغيرها من الأطراف في النزاع بمنع وقوع هجمات ضد الصحفيين وبمحاكمة المسؤولين عنها، على النحو المنصوص عليه في قراره 1738 (2006). ومنذ اعتماد القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء الهجمات على الصحفيين في قرار واحد فقط يختص بحالة واحدة، تتعلق بأفغانستان، ولم يدع إلى اتخاذ أي إجراء للتصدي لها. وإني أرحب بالمبادرات التي تتابعها حكومة النمسا في مجلس حقوق الإنسان وبعض المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لكفالة حماية الصحفيين على نحو أفضل. وقد يرغب المجلس في تلقي إحاطة عن هذه المبادرات بهدف وضع نهج يتسم بقدر أكبر من الاستباقية إزاء هذه المسألة.
	16 - وقد أبرز النزاع في ليبيا أيضا محنة العمال المهاجرين وأسرهم في حالات النزاع، حيث أفادت التقارير بوقوع حوادث قتل وعنف جنسي وتمييز واحتجاز تعسفي، وهي حوادث تعرض لها على وجه الخصوص أشخاص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية، واجه العديد من العمال المهاجرين صعوبة شديدة في مغادرة ليبيا، وكان الآلاف منهم يفتقرون إلى المأوى أو يمكثون في مراكز عبور مكتظة دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية. ولم تكن الحالة في ليبيا حالة فريدة من نوعها. ففي آذار/مارس 2011، أشارت التقارير إلى أن العمال المهاجرين في كوت ديفوار تعرضوا لهجوم من المليشيات وقوات الأمن، وطردوا من أجزاء من أبيدجان ومن غرب البلد.
	17 - ولا يزال يساورني القلق إزاء استمرار استخدام الطائرات الصغيرة التي تعمل بدون طيار في شن هجمات محددة الهدف، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، لأنه لا يكون واضحا في تلك الحالات ما إذا كان جميع الأشخاص المستهدفين مقاتلين أو مشاركين بشكل مباشر في الأعمال الحربية؛ وهذا يثير تساؤلات بشأن مدى الامتثال لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وتفيد التقارير أيضا بتسبب الهجمات التي تشنها الطائرات التي تعمل بدون طيار في وقوع مئات الإصابات في صفوف المدنيين، مما يثير تساؤلات بشأن مدى الامتثال لمبدأ التناسب. ويصعب ضمان المساءلة عن عدم الامتثال للقانون الدولي لدى تنفيذ هجمات باستخدام طائرات تعمل بدون طيار خارج التسلسل القيادي العسكري، وبعيدا عن الآليات الفعالة والشفافة للرقابة المدنية أو العسكرية. وفي ظل تزايد عدد الدول التي تحصل على هذه التكنولوجيا، ستصبح هذه المسائل أكثر حدة. وإني أحث الدول الأعضاء المعنية على زيادة شفافيتها بشأن الظروف التي تستخدم فيها الطائرات التي تعمل بدون طيار وعلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكفالة امتثال الهجمات التي تستخدم فيها الطائرات التي تعمل بدون طيار للقانون الدولي الساري.
	باء - الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن
	18 - شهدت الشهور الـ 18 الماضية تطورات هامة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لتعزيز حماية المدنيين. ففي آذار/مارس 2011، استجاب المجلس على نحو حاسم لتصاعد العنف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في كوت ديفوار. فقد أشار المجلس في قراره 1975 (2011) إلى الإذن الذي منحه لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها المتمثلة في حماية المدنيين، بما في ذلك منع استعمال الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين.
	19 - وكانت استجابة المجلس للحالة في ليبيا حاسمة أيضا، على الرغم من أن السياق كان مختلفا جدا. فقد أدان المجلس في قراره 1970 (2011) الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالب بالامتثال للقانون الدولي، وفرض حظرا شاملا على الأسلحة وعقوبات محددة الأهداف، وأحال الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي إجراءات تتماشى مع التوصيات الواردة في تقريريّ الأخيرين بشأن حماية المدنيين. وقد حال ما قرره لاحقا في القرار 1973 (2011) من أن يأذن باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين دون وقوع وفيات وإصابات. غير أن تصور تجاوز مدى تنفيذ القرار حماية المدنيين أثار لدى بعض الدول الأعضاء شواغل لا تزال تؤثر في مناقشات المجلس بشأن حماية المدنيين والقضايا ذات الصلة في حالات أخرى. وربما يكون قد قوض أيضا، دون قصد، برنامج حماية المدنيين، بما في ذلك كونه إطارا للعمل في الأزمات المقبلة. وإضافة إلى التقيد الصارم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر تنفيذ مثل هذه القرارات في المستقبل على تعزيز وضمان حماية المدنيين.
	20 - وعلى خلفية التدخل في ليبيا، عرضت البرازيل مفهوم ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“، الذي ينص على أن أي عمل عسكري يأذن به مجلس الأمن يجب أن يلتزم، نصا وروحا، بالقرار وأن ينفّذ على نحو يتوافق تماما مع القانون الإنساني الدولي. ويدعو المفهوم أيضا إلى تعزيز إجراءات المجلس فيما يتعلق برصد وتقييم كيفية تفسير القرارات وتنفيذها. وأنوه إلى أنني أوصيت في تقريري عام 2007 بشأن حماية المدنيين بأن يقوم المجلس بشكل منهجي بالدعوة إلى امتثال بعثات حفظ السلام، وغيرها من البعثات التي يؤذن لها باستخدام القوة، للقانون الإنساني الدولي، وأن يطلب أن تقدم هذه البعثات بانتظام معلومات عن الإجراءات المتخذة لتجنيب المدنيين آثار الأعمال الحربية (S/2007/643). ويتسم هذا النهج بالأهمية بوجه خاص عندما يؤذن باستخدام القوة صراحة لغرض حماية المدنيين.
	21 - ويساورني قلق من الخلط المستمر وغير الدقيق بين مفهومي حماية المدنيين ومسؤولية الحماية. فلئن كان المفهومان يجمع بينهما بعض العناصر المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية ودعم السلطات الوطنية في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المدنيين، هناك اختلافات جوهرية بينهما. فأولا، حماية المدنيين مفهوم قانوني يستند إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، في حين أن مسؤولية الحماية مفهوم سياسي، ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (انظر قرار الجمعية العامة 60/1). وثانيا، هناك اختلافات هامة في نطاق كل منهما. فحماية المدنيين تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح. وتقتصر مسؤولية الحماية على الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو التي يمكن أن تعتبر أعمال إبادة جماعية أو تطهير عرقي. وقد تحدث الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الحالات التي لا تستوفي الحد الأدنى لاعتبارها نزاعا مسلحا. وإني أحث مجلس الأمن والدول الأعضاء على أخذ هذه الفروق في الاعتبار.
	22 - وقد واصل مجلس الأمن إدراج عبارات تتعلق بحماية المدنيين في معظم قراراته ذات الصلة بحالات محددة. وأبدى المجلس قدرا أكبر من الاستعداد لاستخدام الجزاءات المحددة الأهداف ضد من ينتهكون القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووضعت قوائم إضافية للمرتكبين استنادا إلى معايير تتعلق بهذه الانتهاكات في إطار نظم الجزاءات القائمة، وتشمل القائمة التي وضعت في عام 2011 فيما يتعلق بليبيا الهجمات ضد المدنيين ضمن المعايير. وتشمل خمسة من نظم الجزاءات الاثني عشر المعتمدة من المجلس معايير إدراج تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	23 - وإنني أرحب بالدور المستمر الذي يضطلع به فريق الخبراء غير الرسمي المعني بحماية المدنيين بوصفه منتدى لإحاطة أعضاء مجلس الأمن بشأن قضايا الحماية قبل إنشاء أو تجديد ولايات البعثات ذات الصلة. وأرحب أيضا بعقد جلسات إحاطة مخصصة لأفرقة الخبراء، من قبيل تلك التي عقدت بشأن كوت ديفوار في آذار/مارس 2011 وجلسة الإحاطة المواضيعية عن إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية في شباط/فبراير 2012. وتنطوي جلسات الإحاطة هذه على قيمة لأنها تبقي المجلس على اطلاع، وأعتقد أنها جديرة بالتشجيع. وإضافة إلى التعاون المهم والمستمر من قِبل المجلس مع مكتب تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، فإني أرحب بالدعوة التي وُجهت إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتقدم إحاطة إلى المجلس بشأن المسائل المواضيعية، من قبيل حماية المدنيين، وكذلك بشأن الحالات المتعلقة ببلدان محددة. وإني أحث المجلس على مواصلة وتعزيز هذه الممارسة وغيرها من الممارسات، من قبيل عقد جلسات إحاطة باستخدام صيغة آريا، من أجل ضمان تقديم معلومات أوفى إليه، في الوقت المناسب، عن حماية المدنيين في جميع السياقات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، أشجع مجلس الأمن أيضا على أن يطلب بصفة منتظمة معلومات عن حماية المدنيين من جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة.
	جيم - التطورات المشجعة
	24 - لقد حدث في الشهور الـ 18 الماضية عدد من التطورات المشجعة. فقرار الدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الذي اتخذته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويقضي بإعادة النظر في مشكلة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد هو قرار جدير بالترحيب (انظر CCW/CONF.IV/4/Add.1). فهذه الألغام تشكل خطرا على سلامة المدنيين، وتعوق توفير المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبأمان، وتعرقل أنشطة إعادة البناء والتنمية.
	25 - وتواصلت المناقشات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة المقرر عقده في تموز/يوليه 2012. ويمثل المؤتمر فرصة بالغة الأهمية للدول الأعضاء لمعالجة التكلفة البشرية الناجمة عن تجارة الأسلحة دون ضوابط وتوافر الأسلحة على نطاق واسع وإساءة استخدامها. وينبغي أن تتضمن المعاهدة المقبلة حكما ينص على عدم نقل الأسلحة إلى أماكن يوجد فيها خطر واضح لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أيضا أن تغطي المعاهدة المجموعة الكاملة من الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة، والذخيرة.
	26 - ويمثل حكمان تاريخيان صدرا مؤخرا خطوتين هامتين إلى الأمام فيما يتعلق بالعدالة الدولية. ففي نيسان/أبريل 2012، وجدت المحكمة الخاصة لسيراليون أن تشارلز تايلور، رئيس ليبريا السابق، مذنب بتهمة مساعدة وتحريض جماعتين مسلحتين غير حكوميتين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في سيراليون. ويشكل الحكم معلما هاما للعدالة الجنائية الدولية باعتباره أول إدانة لرئيس دولة سابق تصدر عن محكمة جنائية دولية فيما يتعلق بالتخطيط لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمساعدة في ارتكابها والتحريض عليها. وهو يرسل إشارة قوية تفيد بأن رؤساء الدول سيخضعون للمساءلة عن أفعالهم. وقبل ذلك، وجدت المحكمة الجنائية الدولية، في حكمها الأول، في آذار/مارس 2012، أن توماس لوبانغا مذنب بارتكاب جرائم حرب لقيامه بالتجنيد الإلزامي والطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويبرز هذا الحكم ضرورة إلقاء القبض على بوسكو نتاغاندا شريك لوبانغا في التهمة وتسليمه إلى المحكمة، إلى جانب جميع الأفراد الآخرين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم ولا يزالون طليقي السراح.
	27 - وفي تموز/يوليه 2011، وضعتُ سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة لها. وتتضمن هذه السياسة الخبرة المكتسبة في تنفيذ سياسة المشروطية التي وضعتها بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009 والاستنتاجات التي خلص إليها تقييم مشترك بين الوكالات لتنفيذها أجري في عام 2010. وتنطبق هذه السياسة في أي مكان يعتزم أي كيان من كيانات الأمم المتحدة تقديم الدعم أو يقدمه فعلا إلى أي قوة أمنية غير تابعة للأمم المتحدة فيه. ووفقا لهذه السياسة، لا يجوز تقديم هذا الدعم حيثما تتوافر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في قيام القوات المتلقية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو قانون اللاجئين، وحيثما لا تتخذ السلطات المعنية تدابير تصحيحية. والتقيد بسياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية من أجل منع هذه الانتهاكات، ومن أجل الحفاظ على شرعية وموثوقية الأمم المتحدة بوصفها داعية لحقوق الإنسان ومدافعة عنها، وضمان الامتثال لالتزامات المنظمة في مجال القانون الدولي.
	28 - وتكتسب الحاجة إلى تحسين تسجيل الإصابات اهتماما متزايدا. فهذا التسجيل يمكن أن يوضح أسباب الضرر الذي يلحق بالمدنيين وكذلك الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الضرر ومنع تكراره. وفي هذا الصدد، أشعر بالتفاؤل إزاء التزام بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بإنشاء خلية تُعنى بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها. وأكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2036 (2012) إلى الجهات المانحة والشركاء لدعم إنشاء هذه الخلية. وقد يكون من المفيد استعراض أدائها، وأداء آلية مماثلة أنشأتها القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، وذلك بهدف كفالة تحسينهما وتكرارهما المحتمل في أماكن أخرى.
	29 - وقد أقرت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أيضا سياسة جديدة بشأن ”النيران غير المباشرة“، تهدف إلى تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين وتتضمن عنصرا بشأن التعويض الطوعي عن الضرر الذي يلحق بالمدنيين نتيجة لاتخاذ إجراءات قانونية أثناء العمليات القتالية. وقد رحبت بممارسة التعويض عن الضرر، على النحو الذي نفذه معظم الدول المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وأشعر بالتفاؤل لاعتمادها من جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. غير أنني أؤكد أن هذه الممارسة لا تحل محل الالتزام بإجراء تحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وهي أيضا لا تعفي الأطراف من التزاماتها المتعلقة بالتعويضات. وهذه تظل مسألة تتطلب المزيد من الاهتمام من جانب مجلس الأمن والدول الأعضاء.
	30 - وتواصلت الجهود الرامية إلى تحسين الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع توجيهات بشأن الإبلاغ عن حماية المدنيين في التقارير التي أقدمها فيما يتعلق بحالات محددة، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 1894 (2009). وفي غضون ذلك، شرع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إجراء مشاورات مع شركاء الأمم المتحدة بشأن وضع مؤشرات لتحسين الرصد والإبلاغ فيما يتعلق باتجاهات الحماية، مع مراعاة الآليات القائمة في مجال الرصد والإبلاغ. وفي الوقت نفسه، توفر التكنولوجيا للمدنيين القدرة على الإبلاغ في الوقت الحقيقي عن أعمال العنف الجارية. وقد بدأت فحسب الأمم المتحدة، والأوساط العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بوجه أعم، في إدراك الفرص المتاحة وفضلا عن المخاطر الماثلة المرتبطة بذلك.
	ثالثا - التحديات الأساسية الخمسة
	31 - ما زالت التحديات الأساسية الخمسة المتعلقة بكفالة زيادة فعالية حماية المدنيين هامة.
	ألف - تعزيز الامتثال
	32 - يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع تجنيب السكان المدنيين آثار الأعمال الحربية، وهو ما أكدتُهُ مراراً. فعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين المستهدَفين استهدافاً مباشراً أو المدنيين المحاصرين بين النيران. وكثيراً ما يكون التخلُّف عن القيام بذلك نذيراً بالتشريد، الذي يعرِّض المدنيين في العديد من الأحيان لخطر مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والتجنيد القسري؛ والمعاناة الجسدية والنفسية؛ واحتمال الاعتماد المزمن على المساعدات الإنسانية. وتجنيب المدنيين آثار الأعمال الحربية يقتضي امتثال أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي، وبوجه خاص، لمبدأي التمييز والتناسب. ويقتضي من الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في أعمال الهجوم وأعمال الدفاع على حد سواء. والقانون واضح أيضاً في أنه لا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، أن تبرِّر انتهاكات أحد الأطراف لهذه القواعد قيام أي طرف آخر بارتكاب انتهاكات. لكن هذه الانتهاكات ما زالت شائعة ولها عواقب مدمِّرة على المدنيين.
	33 - وفي حين تقتضي جميع الانتهاكات أن نوليها اهتمامنا وجهودنا، ينتابني القلق بشأن الهجمات التي تستهدف خدمات الرعاية الصحية واعتراض سبيلها، وهي قضية تمثل حالياً، على نحو ما أقرَّت به دراسة أجرتها لجنة الصليب الأحمر الدولية في عام 2011، واحدة من أكبر القضايا الإنسانية وأكثرها تعقيداً وأقلها نيلا للإقرار بها في وقتنا هذا(). فالنزاعات تعطل تقديم الرعاية الصحية بطرائق شتى وعندما تكون الحاجة إليها على أشدِّها. إذ تحول الأعمال الحربية دون وصول مقدمي الرعاية الصحية وكذلك الجرحى والمرضى إلى المرافق الطبية. وقد تُستهدف مرافق الرعاية الصحية والمركبات أو تُصاب بأضرار بصورة مباشرة؛ ويقتحم الأفراد العسكريون أو الأمنيون في بعض الأحيان هذه المرافق بحثاً عن الأعداء؛ وتشكل السيطرة على المستشفيات في بعض الأحيان هدفاً للجماعات المسلحة غير الحكومية. ويتعرض الجرحى والمرضى لاعتداءات، ويتعرض الموظفون الطبيون للتهديد أو الخطف أو الإصابة بجراح أو القتل أو المقاضاة. ونتيجةً لذلك، من الصعب أو من المستحيل توفير الرعاية الكافية إلى من يحتاجون إليها. وعلاوة على ذلك، تنجم عن عمل واحد من أعمال العنف التي تُلحق أضراراً بالمستشفيات أو تسفر عن مقتل موظفي الرعاية الصحية عواقبُ يتأثر بها الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى الرعاية والذين يعانون عندئذ بدرجة أكبر من جراء انقطاع العلاج.
	34 - وتُلقي لجنة الصليب الأحمر الدولية الضوء على هذه المسائل وتشير إلى ضرورة بناء قاعدة أدلَّة بشأن الهجمات التي تستهدف مرافق الرعاية الصحية واعتراض سبيل عملها. ولذا، فإنني أرحِّب بتوصية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بأن تكلِّف جمعية الصحة العالمية، في اجتماعها في أيار/مايو 2012، منظمة الصحة العالمية بجمع بيانات عن الهجمات الموجهة ضد مرافق الرعاية الصحية ومقدميها ومركباتها والمرضى والإبلاغ عن تلك البيانات(). وأُشجع الدول الأعضاء على تأييد هذه التوصية. وأرحِّب أيضا بما قرره مجلس الأمن في القرار 1998 (2011) من توسيع نطاق الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن تدرَج أطراف النزاعات من جرائها في قائمة تقاريري المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة، لتشمل تلك الانتهاكات الهجمات المتكررة على المستشفيات والمدارس، والهجمات المتكررة أو التهديدات بشنِّ هجمات ضد الأشخاص المشمولين بالحماية في ما يتصل بالمدارس أو المستشفيات. لكن يجب على المجلس أن يعتمد نهجاً أكثر استباقاً لمنع وقوع مثل هذه الحوادث والتصدي لها.
	35 - ووجدَت دراسة لجنة الصليب الأحمر الدولية أن الأسلحة المتفجرة تتسبَّب في عدد من الوفيات والإصابات والأضرار يفوق الخسائر الناجمة عن أي سلاح آخر في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية. ولقد أعربتُ مراراً عن قلقي بشأن الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان. وتشمل الأسلحة المتفجرة قذائف المدفعية، والرؤوس الحربية للقذائف والصواريخ، ومدافع الهاون، وقنابل الطائرات، والقنابل اليدوية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة. والسمة المشتركة بينها هي أنها تُحدث أثراً عشوائياً داخل المناطق التي تنفجر وتتشظى فيها، مما يجعل استخدامها مشكلة كبيرة في المناطق الآهلة بالسكان.
	36 - وقد دعيت في تقريري لعام 2010 إلى زيادة الانتظام في جمع البيانات عن هذه المشكلة وتحليلها. وأرحِّب بالبحوث التي أجرتها منظمة ”العمل للحد من العنف المسلح“ (Action on Armed Violence)(). فقد كشفت هذه المنظمة، مستخدمة البيانات التي جُمعت عن استعمال الأسلحة المتفجرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2011، أن 499 21 شخصاً على الأقل من المدنيين قُتلوا أو أُصيبوا بجراح من جراء تلك الأسلحة، وأن المدنيين يشكلون 71 في المائة من جميع الإصابات بهذه الأسلحة. وحدث معظم الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين - 87 في المائة - في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك الأسواق والمدارس وأماكن العبادة والمنازل الخاصة.
	37 - وتبرز هذه البحوث خطورة المشكلة. ولقد سلّط منسقي لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ الضوء على هذه المسألة في السودان والجمهورية العربية السورية وكوت ديفوار وليبيا، ودعا الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان. وأذن المجلس لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على وجه التحديد بأن تتخذ إجراءات لمنع استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين في كوت ديفوار، ودعا حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكانية (القراران 2042 (2012) و 2043(2012)). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، ذكرت لجنة الصليب الأحمر الدولية أنه بالنظر إلى الاحتمال الكبير لوقوع آثار عشوائية، ورغم عدم وجود حظر قانوني صريح لأنواع محددة من الأسلحة، ينبغي تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تُحدث أثراً واسعاً في المناطق المكتظة بالسكان(). واحتشد المجتمع المدني أيضا حول المسألة، بحيث أنشأ في آذار/مارس 2011 ائتلاف المنظمات غير الحكومية وهو ”الشبكة الدولية لحظر الأسلحة المتفجرة“ (International Network on Explosive Weapons)، الذي يدعو الدول والجهات الفاعلة الأخرى إلى السعي لتجنب الضرر الناجم عن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؛ وجمع وإتاحة البيانات ذات الصلة؛ وإعمال حقوق الضحايا؛ ووضع معايير دولية أقوى.
	38 - وفي الكثير من النزاعات، يشكل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان سببا رئيسيا للنزوح. وثمة مسببات أخرى للنزوح: فالناس يهربون خوفاً من العنف ومن الانتهاكات الأخرى؛ أو يجبرون على مغادرة ديارهم تحت تهديد السلاح أو بوسائل أخرى. وأيا كان السبب، فإنني أشعر بالقلق إزاء التسرع للغاية في قبول النزوح باعتباره نتيجة محتومة للنزاع. وفي بعض الحالات، قد يكون النزوح استجابة وقائية بالنسبة للجماعات المعرضة للتهديد، وكثيراً ما يستمر ما دام التهديد يظل قائما، بحيث يعود الناس بعد ذلك إلى ديارهم. وعلاوة على ذلك، يجب على الدوام احترام الحق في حرية التنقل ومغادرة الشخص لبلده والتماسه اللجوء. لكن القبول بالتشريد بوصفه أمراً محتوماً يهدِّد بالحكم على ملايين من البشر بالبؤس الدائم وتدهور الأحوال. وإذا كان من الصعب منع نشوب النزاعات، فلا بد من بذل المزيد لمنع نشوء الظروف المؤدية إلى التشريد.
	39 - وبدايةً، علينا أن ندافع بقوة عن احترام القانون الدولي الساري. إذ سيختار عدد أقل من المدنيين الهرب إذا جنبتهم أطراف النزاع تأثيرات الأعمال الحربية وامتثلت لمبدأي التمييز والتناسب، على نحو ما يقضي به القانون الإنساني الدولي. ثانياً، يجب على أطراف النزاع أن تُحجم عن استخدام التهجير القسري كتكتيك متعمَّد. وعلى نحو ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، لا يجوز اللجوء إلى التهجير إلا في الحالات التي يقتضي أمن السكان المدنيين أو تقتضي دواع عسكرية ضرورية ذلك. وحتى في تلك الحالات، ينص القانون أيضاً على أن التهجير يجب ألا يدوم وقتا أطول من اللازم، وعلى وجوب توفير المأوى والمساعدة إلى السكان المتضررين وإعادتهم إلى ديارهم حالما تتوقف الأعمال الحربية في المنطقة. وفي حالات كثيرة جداً لا يكون الأمر كذلك.
	40 - والتخلُّف عن القيام بذلك يزيد من العبء الواقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في السعي إلى منع التشريد عن طريق المطالبة بالامتثال للقانون والسعي إلى تحقيق هذا الامتثال، بما يشمل مساءلة المتسبِّبين في تشريد المدنيين بالقوة. وعلينا أن نرفض التشريد بوصفه إحدى النتائج الثانوية للنزاع، وهو في بعض الظروف قد يشكل جريمة حرب أو جريمة مرتكبة ضد الإنسانية. ومن هذا المنطلق، يجب التحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه.
	باء - تعزيز امتثال الجماعات المسلحة غير الحكومية
	41 - تؤدي الجماعات المسلحة غير الحكومية دوراً معيناً - وإن لم يكن حصرياً - في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين من قبيل مهاجمة خدمات الرعاية الصحية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والتسبب في التشريد القسري. ولذلك، أكَّدت مراراً على الحاجة إلى التعامل المستمر مع تلك الجماعات للسعي إلى تحسين الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والوصول بشكل مأمون إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
	42 - وقد أشرت في تقريري السابق إلى بحث حدد الحوافز التي يمكن أن تؤدي إلى امتثال الجماعات المسلحة غير الحكومية للمعايير الدولية لحماية المدنيين(). ونشر مؤلِّفوه تقريراً جديدا لمساعدة المجتمع الدولي على التعامل مع عدم امتثال هذه الجماعات(). ويذكر التقرير، بعد التأكيد مجدداً على الحاجة المُلحة إلى تعاون أكبر وأكثر انتظاماً مع الجماعات المسلحة غير الحكومية بخصوص الامتثال، أن التعامل يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن؛ ويجب أن يجرى على مستوى رفيع من جانب جميع الأطراف المعنيَّة؛ ويجب أن يستمر طوال فترة النزاع. ويشدِّد التقرير أيضاً على أن فهم العوامل التي تؤثر في مستوى امتثال جماعة معيَّنة للمعايير الدولية أمر بالغ الأهمية لو أردنا لهذا التعامل أن يتكلَّل بالنجاح. وتشمل هذه العوامل الحاجة إلى الدعم الشعبي، والطريقة التي تنظر بها الجماعة إلى نفسها، ومصلحتها الذاتية.
	43 - ويشدد التقرير على أن موافقات وتعهدات الجماعات المسلحة غير الحكومية بشأن احترام المعايير الدولية ينبغي أن تكون خطية لتتيح لتلك الجماعات نشر ورصد وإنفاذ المعايير في صفوفها. ويتسم الرصد الخارجي المحايد لأعمال تلك الجماعات بأهمية بالغة. وينطوي أيضاً الاعتراف بتحسُّن الامتثال على أهمية لأنه يمكن أن يعزز احترام المعايير الدولية.
	44 - ويشدد التقرير على ضرورة أن يكون واضحاً منذ البداية أن هذا التعامل لا يشكل اعترافاً سياسياً. وهذا أمر أساسي، بالنظر إلى أن المخاوف من أن يُفضي التعامل مع تلك الجماعات إلى اعتراف سياسي بها وإلى إضفاء ”الشرعية“ عليها حالت دون سماح بعض الدول بممارسته. ومع ذلك، ثمة حالات يسرت فيها الدول استباقيا التعامل بشكل أو بآخر. ففي الفلبين عام 2009، دعمت كلٌّ من الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير دعما نشطا منظمة ”نداء جنيف“ غير الحكومية، وتعاونت معها لتيسير مهمة بعثة التحقق المتمثلة في التحقيق في ما زُعم أن الجبهة ارتكبته من انتهاكات ”لوثيقة التزام“ منظمة نداء جنيف التي تحظِّر الألغام المضادة للأفراد(). وهناك أيضاً أمثلة على إبرام دول وجماعات مسلحة غير حكومية اتفاقات من أجل احترام القانون الإنساني الدولي، من قبيل اتفاق الفلبين والجبهة الديمقراطية الوطنية، واتفاق السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وعلاوة على ذلك، أبرمت الأمم المتحدة خطط عمل لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي السودان والفلبين وأمكنة أخرى، وضعت الأمم المتحدة خططاً من هذا القبيل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية بموافقة الدول المعنية في سياق قرار مجلس الأمن 1612 (2005).
	45 - ويمثل التركيز على الاعتراف والشرعية إشكالية لأنه ينتقص من المسألة الأكثر خطورة المتمثلة في ما يخلفه عدم التعامل من عواقب على المدنيين. فعلى الرغم من أن التعامل لا يؤدي دائما إلى تحسين الحماية، فإن انعدامه يعني، بالتأكيد تقريبا، سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في النـزاعات الحالية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم التعامل واعتماد نهج قمعي حصرا إزاء الجماعات المسلحة غير الحكومية، من قبيل التعامل معها من منظور مكافحة الإرهاب ووضعها على قوائم الإرهاب، أو رفض قبول منحها عفوا عن المشاركة في الأعمال الحربية التي لا ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هو أمر ينطوي على مخاطر زيادة تطرف هذه الجماعات. فهذا النهج لا يوفر حافزا لها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
	46 - وفي هذا الصدد، أؤكد قلقي المستمر بشأن تشريعات مكافحة الإرهاب والتدابير الأخرى التي تجرّم تعامل المنظمات الإنسانية مع بعض الجماعات المسلحة غير الحكومية أو تعوق على نحو آخر العمل الإنساني القائم على المبادئ. وقد أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمجلس النرويجي المعني باللاجئين تكليفا بإجراء دراسة عن أثر التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب على العمل الإنساني. وستشمل الدراسة استعراضا للتشريعات الوطنية المعنية التي تجرّم تقديم الدعم للكيانات المحددة، أو التعامل معها؛ وتحليلا للأحكام الواردة في اتفاقات التمويل التي تحد من الأنشطة الإنسانية أو تفرض شروطا عليها؛ وبحثا للتدابير التي تفرضها الدول المضيفة وتحول دون تعامل الجهات الفاعلة الإنسانية مع جماعات تعتبر ”جماعات إرهابية“ أو تقديم الدعم لها، أو تَحُدّ من هذا التعامل أو الدعم، أو تفرض عليهما شروطا؛ واستعراضا لكيفية اختلاف ردود فعل العاملِين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إزاء هذه التدابير. وعلاوة على ذلك، سيجرى تقييم أثر هذه التدابير على العمليات الإنسانية، والتوصية بالسبل الكفيلة بالحد من آثارها السلبية على العمل الإنساني.
	جيم - حماية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات الأخرى للمدنيين 
	47 - لا يزال تكليف بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بحماية المدنيين يشكّل أحد أهم الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لتعزيز الحماية. فمنذ تقريري السابق، أُنشئت بعثتان جديدتان لكل منهما ولاية حماية المدنيين، هما بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. ولا يزال يشكّل تحديا تنفيذ ولايات من هذا القبيل، بما في ذلك إنشاء آليات فعالة للإنذار المبكر، وضمان توفير ما يكفي من الموارد لرصد الحوادث ومنع وقوعها والاستجابة لها، ودعم السلطات المضيفة لتنفيذ مسؤولياتها عن حماية المدنيين. وفي بعض الحالات، أثّرت محدودية درجة التعاون الذي تبديه الدول المضيفة، ومحدودية قدرتها على العمل، في قدرة البعثات على أداء ولاياتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين.
	48 - فقد أكدت عمليات الاغتصاب الجماعي التي حدثت في واليكالي بجمهورية الكونغو الديمقراطية في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2010 ضرورة التوصل إلى فهم أفضل للتهديدات التي تواجه المدنيين وأوجه ضعفهم. وفي محاولة لمنع هذه الحالات في المستقبل، عملت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الشركاء على إنشاء مجموعة من آليات التنسيق وأدوات الإنذار المبكر والاستجابة من أجل إعطاء الأولوية للحماية في الممارسة العملية. كذلك، أظهرت استجابة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لأعمال العنف الطائفية التي وقعت أثناء عامَي 2011 و 2012 في ولاية جونقلي أن الإنذار المبكر يتوقف على وجود علاقات فعالة مع المجتمعات المحلية، وأنّ الاستجابات يجب أن تنسَّق مع السلطات الوطنية وأن تكون داعمة لها. وتؤكد كلتا الحالتين التحدي الذي يواجه البعثات في حماية المدنيين المنتشرين على مناطق شاسعة مع كون مواردها محدودة وقدرات الاستجابة المتنقلة المتوافرة لديها محدودة. بيد أن البعثات ستواصل بذل قصارى جهدها، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى تلبية التطلعات.
	49 - وتواصل البعثات، إضافة إلى توفير الحماية المادية، تقديم المساعدة في تهيئة بيئات مواتية للحماية من خلال دعم إقامة مؤسسات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية المتسمة بالفعالية. وهذا الدعم جوهري. فكما استنتج مؤخرا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في كوت ديفوار، كان معظم الانتهاكات التي حدثت مؤخرا في البلد نابعا، إلى حد كبير، من عدم قيام الدولة بمنع وقوعها بسبب صعوبة إصلاح قطاعها الأمني وإعادة بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد. وقد يكون تقديم هذا الدعم مستعصيا عندما تتورط في الانتهاكات عناصر من القوات الأمنية الوطنية. وتحدد سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان المعايير اللازمة لتقديم الأمم المتحدة الدعم في مثل هذه الحالات.
	50 - وتواصل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني عملهما على تأمين ما يلزم من الدعم التنفيذي لحفظة السلام من أجل حماية المدنيين. وبعد قيام إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في عام 2010 بصياغة المفهوم التنفيذي بشأن حماية المدنيين وإطار صياغة الاستراتيجيات الشاملة لحماية المدنيين، تقوم البعثات العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ودارفور وكوت ديفوار بمراجعة استراتيجياتها المتعلقة بالحماية. وتقوم بعثات معنية أخرى بتقييم مدى إمكانية وضع استراتيجيات من هذا القبيل، بالتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية. وضمانا لكون جميع مكونات البعثات مهيأة بدرجة كافية لحماية المدنيين، يجري وضع إرشاد عملياتي من أجل المكون العسكري ومكون الشرطة فيها. وإضافة إلى ذلك، فإن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتهت من وضع سياسة بشأن تبادل المعلومات فيما بين مكونات البعثات من أجل منع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو التصدي لتلك الانتهاكات. وإني أتطلع إلى تنفيذ الكيانات المعنية لهذه السياسة تنفيذا تاما.
	51 - ووضعت إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني مصفوفة للموارد والقدرات اللازمة لحماية المدنيين من أجل مساعدة البعثات على توظيف مواردها وقدراتها القائمة في تنفيذ ولايات الحماية. وتساعد المصفوفة على إبراز الثغرات في القدرات والموارد، وتوفر إطارا مرجعيا لتحديد أنشطة الحماية الممكنة. وإضافة إلى ذلك، انتهى إعداد الوحدات التدريبية بشأن حماية المدنيين. وهذه الجهود ستساعد على ضمان إعداد حفظة السلام في المستقبل إعدادا أفضل.
	52 - ولكن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ليست الجهة الوحيدة الموكل إليها الحماية في الميدان. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تُنشر دائما في البيئات التي يواجه فيها المدنيون مخاطر جسيمة. وتضطلع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات غير حكومية شتى، بدور بالغ الأهمية منذ أمد طويل في السعي إلى تعزيز حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، بما في ذلك حمايتهم في أماكن لا وجود فيها لبعثات حفظ السلام.
	53 - وتتباين طبيعة ومدى التفاعل والتنسيق بين بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وتوجد تجارب إيجابية في هذا الصدد. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، على سبيل المثال، توجد آليات رسمية للتفاعل مع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات غير السرية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السكان، والتعاون من أجل ضمان اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تحديد أولويات الأنشطة العسكرية. وفي بعض الحالات، دعمت بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تأمين وصول العاملِين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، مثلا بتوفير الأمن.
	54 - ولكن الشواغل التي تساور العاملِين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بشأن ما يمكن أن تخلّفه العلاقة الوثيقة مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية من تأثير على قدرتهم على العمل بطريقة مستقلة ومحايدة ونزيهة، والنظر إليهم على أنهم يعملون بهذه الطريقة، أعاقت في بعض الأحيان التفاعل والتنسيق الفعالين مع تلك البعثات. ويتمثل الشاغل الرئيسي للعاملِين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في أن تتقوض قدرتهم على الوصول ويتقوض أمنهم، وخاصة في حالات النـزاع، إذا اعتبرتهم أطراف متحاربة أو فئات سكانية منحازين إلى الأهداف السياسية للبعثات. ففي أفغانستان، انسحبت بعض المنظمات غير الحكومية من آليات الأمم المتحدة للتنسيق في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وهدد بعضها في الصومال بالانسحاب، بسبب مخاوف من افتقار الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى الاستقلال الكافي عن الأهداف السياسية الأوسع نطاقا للمنظمة().
	55 - ووجدت دراسة أجريت مؤخرا بناء على طلب من فريق الأمم المتحدة التوجيهي للتكامل أن مدى تأكّد هذه المخاوف عمليا يختلف بحسب السياق. وبالرغم من هذه المخاوف، ينبغي الاعتراف بأن بعثات حفظ السلام يمكن أن توفر قدرا من الحماية المادية للسكان المدنيين لا يمكن أن توفره الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية. وقد تكون قادرة أيضا على تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للبعثات المكلفة بالحماية والمنظمات الإنسانية القيام بأنشطة تكميلية في مجال الحماية، من قبيل حماية الأطفال. والتفاعل والتنسيق الفعالان فيما بين هذه الجهات الفاعلة المختلفة أساسيان لتحسين وتعزيز استجابة كل منها، وكذلك الاستجابة بوجه عام، على صعيد الحماية. وتحقيقا لتلك الغاية، يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقيادة عمليةٍ ستقوم من خلالها مجموعة الحماية العالمية بإعداد إرشاد من أجل مجموعات الحماية الميدانية بهدف كفالة زيادة فعالية الحوار والتفاعل مع بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية.
	56 - وينبغي النظر أيضا في حماية المدنيين في سياق نُهج تحقيق الاستقرار التي اعتمدتها فرادى الدول الأعضاء وبعض المنظمات المتعددة الأطراف. وفي السنوات الأخيرة، وفّر تحقيق الاستقرار إطارا للتدخلات الدولية في الدول الهشة والدول المتضررة بالنـزاعات، بما في ذلك أفغانستان وجنوب السودان والسودان والعراق وليبيا. ويُفهم عموما من تحقيق الاستقرار أنه استراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل على السواء تجمع بين مجالات متعددة، بما في ذلك مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب وبناء السلام والتنمية وبناء الدولة، بهدف تحسين الأمن والاستقرار(). فمن الضروري أن تحترم الجهات الفاعلة العسكرية المشارِكة في تنفيذ نُهج تحقيق الاستقرار للمدنيين وتقوم بحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي وأن تحترم قانون حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، ففي حين لا تشكل حماية المدنيين دائما أولوية لاستراتيجيات تحقيق الاستقرار أو هدفا من أهدافها الرئيسية، فإن هذه الاستراتيجيات قد تسعى إلى الحد من العنف وانعدام الاستقرار. والحوار والتفاعل بين العاملِين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وبعثات تحقيق الاستقرار مهمان في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الحماية، بما في ذلك بتعزيز تنفيذ التزام بعثات تحقيق الاستقرار باحترام المدنيين وحمايتهم في عملياتها العسكرية.
	دال - إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية
	57 - تشكّل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية شرطا أساسيا من شروط العمل الإنساني، الذي يمثل في كثير من الحالات الوسيلةَ الوحيدة التي يمكن بها لملايين السكان الضعفاء المحاصرين في النـزاعات البقاء على قيد الحياة. ولكن، وعلى نحو ما هو مبين في مرفق هذا التقرير، فإن إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لا تزال محدودة، سواء عن عمد أو غير عمد، ولا يتلقى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة والحماية أيا منهما. ولا تزال ضرورة اهتمام المجلس بهذه المسألة قائمة.
	58 - ويشدد المرفق أيضا على الطبيعة المعقدة والمتباينة لمعوقات إمكانية إيصال المساعدة الإنسانية. ويتطلب فهم تلك المعوقات والعوامل التي يمكن أن تؤثر فيها وخيارات الاستجابة لها إجراء قدر كبير من عمليات التحليل. ويتطلب أيضا فهما شاملا للخيارات المتاحة للوصول إلى المدنيين، وخاصة أثناء الأعمال الحربية الفعلية.
	59 - وتوجد نُهُج شتى للوصول إلى الأشخاص المتضررين من النـزاع أثناء الأعمال الحربية الفعلية، من بينها الوقف المؤقت للعمليات العسكرية؛ والهدنة الإنسانية؛ وإقامة ممرات إنسانية؛ ووضع ترتيبات وقف النـزاع، وتحديد أيام للهدوء. وتُستخدم أحيانا تلك المصطلحات بنفس المعنى، ولكنّ لها معانٍ محددة. ومن الضروري اختيار النهج الأنسب للظروف المعينة.
	60 - والوقف المؤقت للأعمال الحربية هو وقف للقتال تتفق عليه الأطراف المعنية جميعها لمدة محددة. ويمكن القيام به لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأغراض الإنسانية. وفي هذه الحالات، يحدد الاتفاق المنطقة الجغرافية للعمليات والفترة التي سيجري في خلالها تنفيذ أنشطة إنسانية محددة. أما الهدنة الإنسانية فهي وقف مؤقت للأعمال الحربية لأغراض إنسانية حصريا. وهي تتطلب اتفاق جميع الأطراف المعنية، وتكون عادة لمدة زمنية محددة ولمنطقة جغرافية معينة يجب فيهما تنفيذ الأنشطة الإنسانية. 
	61 - وتشير الممرات الإنسانية إلى طرق وأساليب لوجستية محددة تتفق عليها جميع الأطراف المعنية للسماح بالمرور الآمن للسلع الإنسانية و/أو الناس من نقطة إلى أخرى في منطقة قتال دائر. وتشمل الشروط المسبقة لإنشاء وتشغيل ممر إنساني قبول وموافقة جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة المحايدة؛ واتفاق جميع الأطراف المعنية على احترام شروط الممر؛ ووجود تعليمات واضحة داخل التسلسل القيادي لكل طرف في ما يتعلق بشروط الممر (من قبيل الغرض، أو الطريق، أو الإطار الزمني المحدد لاستخدامه) وترتيبات لتيسير عبور العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وعبور الإمدادات الإنسانية. ويوجد ”الممر“ عادة كطريق جغرافي، ويكون له في كثير من الأحيان إطار زمني محدد. وقد تكرر ثبوت صعوبة الحفاظ على الممرات الإنسانية. فخلال القتال الفعلي، حيث قد تنتقل السيطرة على الأرض من يد إلى أخرى أو قد ينتقل مكان النزاع، يجب أن ينظر إلى الممرات الإنسانية على أنها آليات دينامية تنبغي إعادة التفاوض بشأنها حسب الحاجة.
	62 - أما ترتيبات وقف النزاع فهي تنطوي على تبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأطراف النزاع من أجل تنسيق زمان ومكان أنشطة الإغاثة بهدف ضمان ألا تشكل العمليات العسكرية خطرا على حياة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، أو تعرقل مرور إمدادات الإغاثة أو تنفيذ الأنشطة الإنسانية، أو تشكل خطرا على المستفيدين من ذلك الوقف. وأخيرا، تمكِّن ”أيام الهدوء“ من الحصول على خدمات الرعاية الصحية خلال النزاع، ومن ذلك مثلا المشاركة في حملات التحصين الوطنية أو أنشطة إنسانية محضة أخرى. وتتطلب أيام الهدوء اتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالوصول إلى الموظفين الطبيين والموظفين ذوي الصلة وعدم اعتراض سبيل أعمالهم في الأيام المعينة.
	63 - ولا يمكن فرض النهج المختلفة عسكريا أو بشكل آخر على أطراف النزاع. بل هي تتوقف على موافقة جميع الأطرف المعنية إذا أريد أن يعتمد عليها كوسيلة آمنة وفعالة ومستدامة للوصول إلى من هم في حاجة للمساعدة.
	هاء - المساءلة
	64 - من الأساسي لتعزيز عملية الامتثال ضرورة تعزيز مساءلة أطراف النزاع وفرادى الجناة، على حد سواء، عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد ركز تقريري السابق على لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق، التي تزايد استخدامها للتصدي لهذه الانتهاكات. فقد تبين أن هذه اللجان والبعثات مفيدة في تشجيع السلطات الوطنية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الانتهاكات وتوفير المساءلة، وكذلك في التوصية بوسائل الانتصاف للضحايا، بما في ذلك التعويضات والإصلاح المؤسسي. وأرست نتائج أعمالها الأساس لعمليات المقاضاة، بما في ذلك من خلال توفير المدخلات اللازمة لاتخاذ مجلس الأمن مقرراته التي تقضي بإحالة حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة على توفير المعلومات اللازمة لتحقيقات تلك المحكمة.
	65 - وفي الـ 18 شهرا الماضية، أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجان تحقيق في ما يتعلق بالجمهورية العربية السورية وكوت ديفوار وليبيا، ووجدت كلها أن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي قد حدثت، وتتطلب تحقيقات مستقلة ومحايدة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة. وتستوجب توصيات كل منها النظر فيها بعناية، ومتابعتها، من جانب الدول الأعضاء ومجلس الأمن. وإني أرحب بما قرره مجلس حقوق الإنسان في قراره 19/22 المتخذ في آذار/مارس 2012 من تمديد ولاية لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية وأحث السلطات السورية على تيسير قيام اللجنة بأعمالها من خلال السماح لها بدخول البلد. وأرحب أيضا بما قرره المجلس في قراره 19/2 من دعوة سري لانكا إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الدروس المستفادة والمصالحة وإلى اتخاذ جميع الخطوات الإضافية اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية ذات الصلة وتعهدها باتخاذ إجراءات ذات مصداقية ومستقلة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف والمساءلة والمصالحة لجميع السريلانكيين. وأشجع سري لانكا على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد.
	66 - وفي تقريري السابق، طلبت من إدارات الأمانة العامة أن تشارك مباشرة في إطلاق ودعم تحقيقات من أجل إجراء استعراض لتجربة الأمم المتحدة في عمليات لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق. وفي أوائل عام 2012، عقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اجتماعا لخبراء منها، ومن إدارة الشؤون السياسية، ومن مكتب الشؤون القانونية، ومن المكتب التنفيذي للأمين العام، من أجل تبادل الخبرات بشأن مسائل من قبيل ولايات واختصاصات لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق، وأداء الأمانات لوظائفها، والتعاون مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، وإجراء التحقيقات، وتقديم التقارير، ومتابعة التوصيات. وحُددت خطوات إضافية لزيادة فعالية الأمم المتحدة في إنشاء ودعم تلك الولايات، من بينها تبادل الأدوات العملية التي وضعتها المفوضية للمساعدة في التحقيقات.
	67 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقدت البعثة الدائمة للبرتغال ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حلقة عمل بشأن دور مجلس الأمن في تعزيز المساءلة. وضمت حلقة العمل ممثلين من الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وتمحورت حول ثلاثة جوانب رئيسية للمساءلة هي: المسؤولية الجنائية الفردية، وآليات تقصي الحقائق، والتعويضات.
	68 - وفي ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، أوصت الحلقة بإعداد قائمة مرجعية لتوجه عمل المجلس مع المحكمة الجنائية الدولية عندما ينظر في إمكانية القيام بإحالات. ويمكن أن تشمل القائمة أفكارا بشأن متى تستوجب حالة ما الإحالة إلى المحكمة؛ وترتيبات التمويل للحالات المحالة؛ والإعفاءات في الإحالات، ودور المجلس في تعزيز تعاون الدول الأعضاء مع المحكمة. وفي ما يتعلق بهذا الأمر الأخير، أوصت الحلقة باستمرار تعامل المجلس مع الحالات التي يحيلها إلى المحكمة واستمرار تشجيعه لتعاون الأطراف المعنية مع المحكمة. وأوصت كذلك بأن يجد المجلس سُبُلا لتشجيع الدول على القيام بالمزيد على الصعيد الوطني، ولمساعدتها على ذلك إن أمكن. وينبغي أيضا النظر في الدور الذي يمكن أن تقوم به بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية في دعم السلطات الوطنية في هذا المجال. 
	69 - وأشارت حلقة العمل إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الاتساق في إنشاء لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق وفي ولاياتها. فعند إنشاء هذه اللجان، ينبغي النظر في مسائل من قبيل الحاجة إلى الوضوح، وضمان أن يكون الإطار الزمني للتحقيقات وتقديم التقارير متناسبا مع تعقُّد الحالة، وضرورة أن يكون لدى أعضاء الهيئة نطاق واسع من الخبرة، بما في ذلك الخبرة في المجالات القانونية والعسكرية والخبرة في مجال الطب الشرعي، والحاجة إلى التمويل الكافي، والوصول، وتعاون السلطات المعنية، والحاجة إلى ضمان حماية الشهود والضحايا. وأوصت الحلقة بإنشاء لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق في وقت مبكر من أي أزمة للمساهمة في تفادي حدوث المزيد من الانتهاكات، وباتخاذ خطوات لضمان التكامل مع العمليات القضائية أو عمليات التحقيق الوطنية والدولية الأخرى. وأشارت أيضا إلى الحاجة إلى متابعة أكثر اتساقا، بما في ذلك من جانب المجلس، لتوصيات تلك اللجان والبعثات، من أجل ضمان فعاليتها ومصداقيتها وتلبية تطلعات الضحايا. وينبغي أن يكون المجلس على اطلاع منتظم على أنشطة وتقارير لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق التي لم يحدد المجلس ولاياتها والتي تحقق في حالات مدرجة على جدول أعماله. وينبغي للمجلس، علاوة على ذلك، أن يطلب تعاون الدول والجهات الفاعلة الأخرى مع تحقيقاتها وفي تنفيذ توصياتها وأن يشجع ذلك التعاون.
	70 - وفي ما يتعلق بالتعويضات، أوصت حلقة العمل بجمع أفضل الممارسات والخبرات في هذا الميدان وتبادلها. ولاحظ المشاركون أن هذا الجانب من المساءلة غالبا ما يُغفل وأن التعويضات يُنظر إليها عادة من زاوية التعويض المالي. ولكن، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الأشكال الأخرى الممكنة للتعويضات، بما في ذلك إعادة الممتلكات وإعادة التأهيل. كذلك، من المهم النظر إلى أبعد من الضحايا الأفراد وأن تؤخذ في الاعتبار أيضا الجماعات المتضررة كجهات تتلقى تعويضات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في الدور الذي يمكن للمجلس أن يقوم به في الإذن باستخدام الأصول المجمدة بموجب نظم الجزاءات في تقديم مدفوعات التعويضات وفي دعم برامج التعويضات الوطنية.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	71 - إن الحل للكثير من المشاكل التي نراها في النزاعات المعاصرة واضح نسبيا، وهو: المزيد من الالتزام من جانب أطراف النزاع بنص وروح القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذا من شأنه تجنيب المدنيين التعرض للإصابات وللموت من جراء الأعمال الحربية، والحيلولة دون تشريدهم، والحد كثيرا من تعرضهم للانتهاكات وتدهور أوضاعهم واعتمادهم على المساعدات.
	72 - وضمان القدر اللازم من الامتثال وبالتالي تعزيز حماية المدنيين هو في جوهره مسألة إرادة سياسية: إرادة القيام بالأعمال الحربية ضمن حدود القانون الدولي، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والسماح بالتعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وحرية الوصول إلى من هم في حاجة للمساعدة، وفرض الانضباط ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات. وهو يعني أيضا إرادة المجلس أن يستخدم باستمرار الأدوات الموجودة تحت تصرفه وأن ينظر استباقيا في نُهج جديدة لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتصدي لتلك الانتهاكات.
	73 - وأخذا في الحسبان هذه الاعتبارات، وعلى أساس هذا التقرير، بما في ذلك المرفق، أقترح التوصيات التالية التي ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع تلك الواردة في تقريري لعامي 2009 و 2010، التي تظل ذات أهمية.
	تعزيز الامتثال للقانون الدولي

	74 - في حين أن جميع الانتهاكات مثار قلق، تركّز الاهتمام في هذا التقرير على الهجمات على مرافق ومقدمي الرعاية الصحية واعتراض سبيلها وسبيلهم، وعلى الحاجة إلى منع التشريد. ويمكن لمجلس الأمن أن يكون أكثر استباقا بشأن كلتا القضيتين. لذا فإني أحث المجلس على:
	(أ) الدعوة إلى جمع المعلومات بانتظام عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الخاصة بها ومقدمي خدماتها والأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على العلاج الطبي، وعن الأشكال الأخرى لاعتراض سبيلها وسبيلهم؛
	(ب) القيام بانتظام بإدانة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الخاصة بها ومقدمي خدماتها والأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على العلاج الطبي، والأشكال الأخرى لاعتراض سبيلها وسبيلهم، وكذلك أعمال التشريد، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وبالدعوة إلى الكف فورا عن هذه الممارسات؛
	(ج) القيام بانتظام بالدعوة إلى الامتثال التام من جانب أطراف النزاع للقانون الدولي الساري، بما في ذلك حظر إبعاد أو نقل السكان المدنيين قسرا أو تشريدهم كليا أو جزئيا، ما لم يستدع ذلك أمن المدنيين أو أسباب عسكرية قاهرة؛
	(د) اتخاذ تدابير محددة الهدف ضد قيادة الأطراف التي ترتكب هجمات على مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الخاصة بها ومقدمي خدماتها، أو تتدخل بأشكال أخرى لاعتراض سبيلها وسبيلهم، أو تقوم بتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي؛
	(هـ) طلب إنشاء لجان للتحقيق في الحالات التي تنطوي على تشريد واسع النطاق للمدنيين بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي و/أو إحالة هذه الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
	75 - ومع أن استخدام أسلحة متفجرة معينة في المناطق المأهولة بالسكان قد يحدث في بعض الظروف ضمن حدود القانون، قد يكون الأثر الإنساني، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل، كارثيا بالنسبة للمدنيين. لذا فإني أحث:
	(أ) أطراف النزاع على الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها تأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان؛
	(ب) مجلس الأمن على القيام، متى كان ذلك مناسبا، بدعوة أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان؛
	(ج) الدول الأعضاء، والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تكثيف نظرها في هذه المسألة، بطرق من بينها إجراء مناقشات أكثر تركيزا وزيادة جمع البيانات وتحليلها وتقديم الدعم في هذا الصدد؛
	(د) الدول الأعضاء على التعاون في جمع المعلومات عن الضرر الذي يلحق بالمدنيين من جراء استخدام الأسلحة المتفجرة وإتاحة تلك المعلومات للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وفي إصدار بيانات على صعيد السياسات تحدد الشروط التي يجوز أو لا يجوز بموجبها استخدام أسلحة متفجرة معينة في المناطق المأهولة بالسكان.
	تعزيز امتثال الجماعات المسلحة غير الحكومية

	76 - إني أحث جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن اعتماد تشريعات أو سياسات وطنية أو غيرها من التدابير التي من شأنها تثبيط العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في جهودهم الرامية إلى إشراك الجماعات المسلحة غير الحكومية في الجهود التي تبذل لأغراض إنسانية، بما في ذلك القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. 
	حماية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات الأخرى للمدنيين 

	77 - حماية المدنيين من خطر التعرض للعنف الجسدي هي مسعى مشترك يشمل الدولة المضيفة وبعثة حفظ السلام الموفدة لتقديم الدعم لها. ولذلك، فإني أحث الدول المضيفة على العمل على نحو أكثر استباقا مع بعثات حفظ السلام لحماية المدنيين. 
	78 - وإضافة إلى ذلك، أحث:
	(أ) الدول الأعضاء التي تساهم بالأفراد العسكريين وبأفراد الشرطة في البعثات المكلفة بالحماية على الاستفادة من الوحدات التدريبية الخاصة بإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في مجال حماية المدنيين، قبل إيفاد أولئك الأفراد؛
	(ب) الدول الأعضاء على توفير الموارد الكافية لبعثات حفظ السلام، ولا سيما أصول النقل الجوي وقدرات الإنذار المبكر من أجل دعم زيادة فعالية الرد السريع مؤازرةً لحماية المدنيين.
	إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية

	79 - إني أشجع الدول الأعضاء على القيام، في إطار السعي إلى التصدي للمعوقات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، ولا سيما في حالات القتال الفعلي، بالتشاور عن كثب مع الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لكي تفهم على نحو أفضل طبيعة المعوقات والخيارات الممكنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ومستدامة. 
	80 - وإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مرفق هذا التقرير، أحث:
	(أ) الدول الأعضاء على ضمان إصدار التأشيرات في حينها لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية ووضع نظم مبسطة ومعجلة لإعفاء السلع الإنسانية والعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية من المصاريف والرسوم والضرائب؛
	(ب) أطراف النزاع على عدم إعاقة الأنشطة الإنسانية من خلال العوائق المادية من قبيل نقاط التفتيش أو من خلال حجب وتأخير تصاريح السفر، وتراخيص المشاريع، وأوراق التسجيل الرسمي؛
	(ج) الدول الأعضاء على الاعتراف بالأهمية الأساسية للمفاوضات الإنسانية من أجل الوصول إلى الضعفاء، وعلى الامتناع عن عرقلة أو منع هذه المفاوضات؛
	(د) أطراف النزاع على ضمان أن تكون الأنشطة الإنسانية في مأمن من التدخل السياسي أو العسكري، ويمكن القيام بها مع الامتثال التام للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال؛
	(هـ) الدول الأعضاء على الإدانة المستمرة للهجمات ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وضمان المساءلة عن هذه الهجمات، بوسائل منها تشجيع التحقيقات وعمليات المقاضاة والحض عليها ودعمها على الصعيد الوطني. 
	المساءلة

	81 - إني أحث مجلس الأمن على إيجاد سبل لتشجيع الدول، وربما مساعدتها، على ضمان المساءلة على الصعيد الوطني عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	82 - وحيثما لا تتخذ السلطات الوطنية الخطوات اللازمة لضمان المساءلة، أحث مجلس الأمن على القيام بدور أكثر استباقا في ضمان استجابة دولية مناسبة. وهذا قد يشمل طلب إنشاء لجان تحقيق دولية وبعثات لتقصي الحقائق، أو التكليف بإنشائها، ودعم عملياتها، وزيادة الاستفادة من المعلومات الناتجة عن عملها، ودعم تنفيذ توصياتها، بما في ذلك من خلال إجراءات المتابعة من قبيل إنشاء نظم التعويض والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
	83 - وفي هذا الصدد، أشجع المجلس على النظر في التوصيات المنبثقة من حلقة العمل بشأن المساءلة التي عقدتها البعثة الدائمة للبرتغال بالاشتراك مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2011، وبدء حوار يهدف إلى تقوية دور المجلس في تعزيز المساءلة، على كل من الصعيدين الوطني والدولي.
	المرفق
	المعوقات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية 
	1 - في الـ 18 شهرا الماضية، ظلت المعوقات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية تقوّض قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى الأفراد المحتاجين إلى المساعدة بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، من ناحية، وتقوض قدرة هؤلاء الأفراد على الحصول على الخدمات والمساعدة الأساسية، من الناحية الأخرى. وتتسم معوقات إيصال المساعدات الإنسانية بأنها واسعة النطاق ومتنوعة بحكم طبيعتها. ومع أن لكل هذه المعوقات أثر بالغ على المدنيين، ليست كلها متعمدة، ولا تشكل جميعها انتهاكات للقانون الدولي. 
	2 - وقد أُحرز قدر كبير من التقدم في قدرتنا على تحليل معوقات إيصال المساعدات، ولا سيما من خلال استخدام إطار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الخاص برصد إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم التقارير بشأنه. وقد أدى الإطار إلى تحسين فهمنا لطبيعة المعوقات، ودعم وضع استراتيجيات محددة للتصدي لها. وأظهر أيضا أن المعوقات الأكثر شيوعا، والتي لها أشد العواقب على المتضررين هي: ’1‘ القيود التي تُفرض على تنقُّل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو السلع الإنسانية؛ و ’2‘ الأعمال الحربية الفعلية؛ و ’3‘ التدخل في الأنشطة الإنسانية؛ و ’4‘ العنف ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية. 
	القيود على التنقل
	3 - إن نشر العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ومواد ومعدات الإغاثة في الوقت المناسب منذ بداية حالة الطوارئ، وطوال فترة استمرارها أمر حاسم الأهمية للاستجابة الإنسانية الفعالة. وبينما يحق للدول أن تطالب بالتأشيرات وأن تفرض قيودا على دخول وتنقُّل موظفي الإغاثة وسلع ومعدات الإغاثة، يجب إيجاد سبل للتخفيف من أثر هذه التدابير على القيام بالأعمال الإنسانية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وما زالت القيود تفرض على انتقال موظفي الشؤون الإنسانية والسلع الإنسانية إلى الدول المتضررة من النزاعات وداخل تلك الدول على حد سواء. وفي باكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والجمهورية العربية السورية وميانمار، نجد أن الأنشطة الإنسانية يعوقها إلى حد كبير عدم منح التأشيرات للخبراء الدوليين أو التأخر في إصدارها لهم.
	4 - وتؤدي أيضا العوائق المادية والبيروقراطية التي تحول دون التنقل داخل الدول إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة. فعلى سبيل المثال، في الـ 18 شهرا الماضية، في الضفة الغربية من الأرض الفلسطينية المحتلة، عانى العاملون في المجال الإنساني من تأخيرات بلغت نحو 272 2 ساعة عمل في أكثر من 550 نقطة من نقاط التفتيش التي أقامهتا السلطات الإسرائيلية. وما زالت هناك قيود أيضا على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعزولة في الضفة الغربية من جراء الجدار العازل الإسرائيلي، بما يشمل القدس الشرقية. ويرجع ذلك إلى النظام الإسرائيلي لتنسيق تصاريح الدخول. وفي عام 2011، أعاقت المئات من نقاط التفتيش التي تسيطر عليها جماعات مسلحة مختلفة حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إعاقة كبيرة داخل العاصمة اليمنية صنعاء وحولها. وفي حين أزيل معظمها في نهاية ذلك العام، لا يزال بعضها في مكانه وما زال يعرقل حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحركة السلع الإنسانية.
	5 - وتؤدي المعوقات البيروقراطية من قبيل إجراءات التسجيل والموافقة الخاصة بالمنظمات أو المشاريع الإنسانية ونظم تصاريح السفر إلى تأخر وصول المساعدات إلى المتضررين، أو الحيلولة دون وصولها في بعض الحالات. ففي السودان، على سبيل المثال، رفضت الحكومة إصدار تصاريح السفر للموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتنسيق الأنشطة الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على مدى الأشهر السبعة الأولى من الأزمة الإنسانية التي بدأت في منتصف عام 2011. وقد مُنح عدد ضئيل من الموظفين الدوليين إذنا بالعودة إلى عاصمتي الولايتين في شباط/فبراير 2012، ولكن العاملين الدوليين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لم يتمكنوا من السفر إلى أبعد منهما والذهاب إلى أي من المناطق المتضررة. وفي حين أن بعض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على الصعيد الوطني تمكنوا من التعاون مع السلطات لتقديم المساعدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقد رُفضت جميع طلبات السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. ونتيجة لذلك، تلقى نحو 000 500 شخص من المتضررين بالنزاع في هاتين الولايتين مساعدات إنسانية محدودة أو لم يتلقوا مساعدات على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، ثمة اقتراح من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة يدعو إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ما زال قيد التفاوض.
	6 - وفي دارفور، ألغت سلطات الدولة العشرات من البعثات الإنسانية في الـ 18 شهرا الماضية، وبخاصة البعثات الموفدة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة مثل منطقة جبل مرة. وفي ولايتي وسط وشمال دارفور، أدى الإلغاء المتقطع من جانب السلطات لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، وعدم الوضوح بشأن إجراءات التحكم في حركة الوقود، إلى تقييد سفر موظفي المساعدات الإنسانية إلى المواقع الميدانية العميقة. وأدى حظر فرضته السلطات المحلية في جنوب دارفور على التحركات خارج دائرة نصف قطر قدره 15 كيلومترا حول نيالا إلى تقييد شديد لتقديم الخدمات الإنسانية والمساعدة إلى مخيمات المشردين داخليا الموجودة في المنطقة. 
	7 - وفي حين أن هناك حاجة ملحة لقيام الدول بتنظيم وتبسيط إجراءات التسجيل والموافقة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني ومشاريعها، هناك بعض الأمثلة الإيجابية على التعاون الفعال. فعلى سبيل المثال، في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان، عملت الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مع السلطات لإنشاء نظام تتبع عبر الإنترنت لعمليات تسجيل المشاريع الجديدة، يطلق عليه اسم نظام ”شهادات عدم الممانعة“. ويزيد هذا من الشفافية ويساعد على تحديد الاختناقات في العمليات الإدارية. وفي حين ما زالت هناك تأخرات في إطلاق المشاريع في مناطق معينة، فإنني أرحب بهذه المبادرة المشتركة الرامية إلى تسهيل تنفيذ الأنشطة الإنسانية. وأرحب أيضا بكون التصاريح الأمنية في سري لانكا لم تعد مطلوبة من أجل تنقلات العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في المقاطعة الشمالية. 
	8 - وفي حالات عدة، لم يتسن للمتضررين الحصول على المساعدة الإنسانية بسبب القيود المفروضة على حركتهم. ففي كولومبيا، افتقرت المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات في المناطق الريفية النائية، على فترات متقطعة، إلى إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، وغير ذلك من الخدمات الأساسية، واستمر ذلك أحيانا لعدة أسابيع بسبب المتاريس المنصوبة على الطرق، والأعمال الحربية الفعلية، والغارات التي تشنها الجماعات المسلحة، وزرع الألغام من قِبل هذه الجماعات. وفي القدس الشرقية، ما زال وصول معظم الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية - لا سيما المستشفيات - يتطلب تصاريح دخول خاصة لا يمكن استخدامها إلا في أربع فقط من نقاط التفتيش الست عشرة الموجودة على امتداد الجدار العازل. وما زالت مدينة الخليل القديمة معزولة عن بقية المدينة بواسطة الحواجز البالغ عددها 122 حاجزا، في حين ما زال تنقُّل الفلسطينيين بالسيارات، وفي بعض الحالات على الأقدام، محظورا على امتداد شوارع معينة، مما يقوّض بشدة إمكانية وصول الآلاف من الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية.
	الأعمال الحربية الفعلية
	9 - يمكن أن تكون عملية إيصال المساعدات الإنسانية أثناء الأعمال الحربية الفعلية صعبة للغاية. ففي أفغانستان، وباكستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وكولومبيا، واليمن، لا يحصل عدة ملايين من المتضررين بالنزاع على المساعدة في المناطق التي يحول القتال الدائر فيها دون مواصلة الأنشطة الإنسانية.
	10 - وفي حالة عدم وجود آليات متفق عليها مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة، يكاد يكون من المستحيل الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية في خضم أعمال القتال. ولذلك، يتعين على الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية إقامة حوار مع جميع الأطراف المعنية والإبقاء عليه، من أجل توضيح أغراضها الإنسانية وتحقيق القبول بهذه الأغراض والتفاوض على شروط مقبولة للاضطلاع بأنشطتها. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، أتاحت المفاوضات التي قادها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيصال المساعدات الإنسانية من جديد إلى بريا عاصمة مقاطعة كوتو العليا التي كانت مركزاً للقتال بين الجماعات المسلحة. وفي مقاطعة بامينغي بانغوران في شمال البلد، أدت المفاوضات إلى موافقة الجماعات المسلحة على احترام الأنشطة الإنسانية ومنع الأعمال الإجرامية. وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، أجرت ”وحدة تنسيق وصول المساعدات“ المكرسة لهذا الغرض مفاوضات مع جميع الأطراف نيابة عن الفريق القطري للعمل الإنساني من أجل حل مشاكل محددة اعترضت إيصال المساعدات.
	11 - وفي منطقة دارفور بالسودان، يسرت المفاوضاتُ مع السلطات إرسالَ ثلاث بعثات إنسانية إلى منطقة غرب جبل مرة في عام 2011. ومع ذلك، قيدت سلطات ولايتي وسط وغرب دارفور، في أعقاب اندلاع القتال مجدداً في نيسان/أبريل 2012، الوصول إلى جميع المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، ومنعت الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية من تلبية الاحتياجات الناجمة عن موجة التشرد الجديدة في روكورو. وفي الجمهورية العربية السورية، تجري الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مناقشات مع الحكومة من أجل توسيع نطاق أنشطتها عقب إيفاد بعثة لتقدير الاحتياجات في نيسان/أبريل 2012.
	12 - وفي العام الماضي، أجرى الفريق القطري للعمل الإنساني، بدعم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مفاوضات ناجحة للوصول إلى أكثر من 000 160 شخص محتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية في اليمن. وانطوى ذلك على إقامة اتصال بين هذه الجماعات والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وبناء الثقة معها عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل للتعريف بالمبادئ الإنسانية والتوصل إلى اتفاق على خطة للاستجابة المشتركة بين الوكالات. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2011، عُقدت اجتماعات تنسيقية منتظمة من أجل إيجاد حل لمعوقات إيصال المساعدات والمشاكل المصادفة في تنفيذ الخطة.
	13 - ونظراً لأهمية تلك المفاوضات مع جميع الأطراف ذات الصلة، فإنني لا أزال أشعر بقلق بالغ، لأن بعض المنظمات الإنسانية محظور عليها في بعض البلدان، مثل كولومبيا وباكستان، التعامل مع الجماعات المسلحة لأغراض إنسانية.
	التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية
	14 - لا تزال الأنشطة الإنسانية تعاني من تدخلات جهات حكومية وغير حكومية لها مآرب غير إنسانية ينتج عنها تعطيل المشاريع الإنسانية وتحويل وجهة المساعدات.
	15 - فعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال، نجد أن المحاولات التي قام بها كل من السلطات المحلية وجماعات غير حكومية لابتزاز أموال أو الاستحواذ على أصول من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أسفرت عن عمليات مضايقة روتينية، أدت في بعض الحالات إلى إغلاق مكاتب منظمات إنسانية، أو احتجاز موظفين. وقد يُطلب من كل وكالة أن تدفع عشرات الآلاف من دولارات الولايات المتحدة، وكثيراً ما تحدث تلك المطالبات خارج القنوات الرسمية. وفي حالة عدم دفع تلك الرسوم، أو حدوث خلاف بين السلطات المحلية والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بشأن الاحتياجات التشغيلية، فإن السلطات تغلق مشاريع إنسانية. وفي الأشهر الـ 18 الماضية، طردت حركة الشباب في الصومال أكثر من 16 منظمة إنسانية من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
	العنف ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية
	16 - لا يزال العنف ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية يشكل عائقاً رئيسياً يحول دون وصول المساعدات الإنسانية. ولئن انخفض قليلاً المستوى العام للعنف الذي تعرّض له هؤلاء العاملون منذ تقريري السابق، فإن عدد القتلى وعمليات الخطف لا يزال يمثل مصدر قلق كبير. فمنذ ذلك الحين، قُتل 86 من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية واختُطف 96 منهم على نطاق العالم. وانخفاض عدد هذه الحوادث يرجع في المقام الأول إلى تقلص وجود المنظمات الإنسانية في المناطق التي ازدادت فيها الهجمات، فضلا عن اعتماد المنظمات الإنسانية على تقدير للمخاطر وتدابير تخفيفية أكثر فعالية.
	17 - وأصبحت عمليات الاختطاف، بما في ذلك الحوادث التي يُقتل فيها الضحايا، أسرع أنواع الحوادث الأمنية التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية نمواً. ويساورني القلق بوجه خاص بشأن أثر عمليات الاختطاف على الأنشطة الإنسانية في أفغانستان، وباكستان، والصومال ومناطق الحدود مع كينيا، وكذلك في السودان واليمن. ففي أفغانستان، اختطفت جماعات مسلحة في عام 2011 أكثر من 220 موظفاً من موظفي المنظمات غير الحكومية. ومع أن غالبية المختطفين قد أُطلق سراحهم، وذلك غالباً في غضون 48 ساعة، فقد قتل الخاطفون ثمانية منهم. وفي الصومال وعبر الحدود في كينيا، اختُطف 6 من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في الأشهر الـ 18 الماضية، ولا يزال ما مجموعه 11 عاملاً في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في عداد المفقودين أو محتجزين لدى خاطفيهم (من بينهم 8 اختطفوا في عامي 2008 و 2009). وفي كانون الثاني/ يناير 2011، أدى اختطاف ثلاثة طيارين عاملين في خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية في غرب دارفور إلى تعليق الرحلات الجوية الإنسانية إلى 26 من المواقع الميدانية لعدة أشهر. وفي اليمن، اختُطف 20 على الأقل من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في ستة حوادث منفصلة في الفترة ما بين عام 2011 ونيسان/أبريل 2012.
	18 - وما زالت الهجمات على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والقوافل الإنسانية ونهب الإمدادات والأصول تهدد الأنشطة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، واليمن. وكانت قوات أمن الدولة، والجماعات المسلحة غير الحكومية، والجماعات الإجرامية، متورطة جميعها في هذا النوع من الحوادث. فعلى سبيل المثال، أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، استولى جنود في جنوب السودان، على 51 مركبة على الأقل من مركبات المنظمات الإنسانية لاستخدامها في غير الأغراض الإنسانية. وانطوى أكثر من نصف تلك الحالات على عنف جسدي ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، ومنهم الموظفون الوطنيون على وجه الخصوص. وفي حادثة واحدة من حوادث النهب وقعت في آب/أغسطس 2011 في غرب بحر الغزال، نهب مدنيون وأفراد من قوات الأمن والسلطات المحلية زهاء 675 طناً من إمدادات غذائية عاجلة موجهة إلى المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الأسر التي شُردت من منطقة أبيي الحدودية.
	19 - وعندما يتعذر إجراء مفاوضات مع أطراف النزاع أو عندما تكون تلك المفاوضات قد فشلت في التخفيف من تلك التهديدات، فإن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية غالباً ما يقلصون من أنشطتهم أو ينسحبون من المواقع غير الآمنة. فبعد عدة حوادث نهب عنيفة في مقاطعتي كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اضطر العديد من المنظمات الإنسانية إلى الانسحاب من المنطقتين المعنيتين. وقُتل تسعة من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنيين في جنوب كيفو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011، استُهدف خمسة منهم بصفة متعمدة والأربعة الباقون حوصروا وسط تبادل إطلاق النار بين جماعات مسلحة غير حكومية وقوات الأمن.
	20 - وأكدت دراسة مستقلة كلَّف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإجرائها بشأن موضوع العمل في البيئات الأمنية المعقدة(أ)، أن تحقيق قبول المجتمعات وأطراف النزاع للعمل الإنساني لا يزال أفضل وسيلة لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين. وأكدت أن تحقيق هذا القبول هو عملية وليس حدثاً، وهذه العملية تقتضي استثمارات طويلة الأجل في الحوار والتعامل المستمر مع جميع الأطراف المعنية. وتدعو الدراسةُ المنظماتِ الإنسانيةَ إلى إعادة تقييم أساليبها في إدارة الأمن والمخاطر بشكل مستمر. وعلى سبيل المثال، تُلاحظ الدراسة أن ”تخندُق“ العمليات الإنسانية واستخدام حراس ومرافقين مسلحين قد تعارضا مع قدرة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على التفاعل مع المجتمعات المحلية مما يعزز الظن بالعاملين في المنظمات الإنسانية ظناً مغلوطاً أنهم ينفذون أجندة غربية.
	(أ) “To stay and deliver: good practice for humanitarians in complex security environments”, J. Egeland, A. Harmer and A. Stoddard ، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (2011).
	21 - وفي حين قد تتطلب بعض الحالات توفير المزيد من الأمن للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، تعرض الدراسة طائفة من الممارسات الجيدة التي أثبتت فيها تدابير الحماية الخفية، ومن بينها بدائل للحراس والمرافقين المسلحين، فعاليتها. فعلى سبيل المثال، في أجزاء من باكستان والسودان، تبادل بعض العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مع السلطات معلومات عن حركة الموظفين والسلع، مما أتاح لأجهزة إنفاذ القانون رصد وضمان سلامتهم بزيادة الدوريات مؤقتا أو بالوجود الدائم على طول طرق معينة بدلاً من مرافقتهم.
	22 - واستخدام الوسائل الجوية، بما في ذلك خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، ساعد أيضا العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على تجنب مناطق معينة شديدة الخطورة. ولئن مكّن هذا أحياناً من مواصلة أنشطة المساعدة، فإن ذلك تحقق بتكلفة تشغيلية مرتفعة كثيراً، وقد يكون من العسير التفاوض بشأنه مع السلطات. ففي اليمن، على سبيل المثال، لا تزال المنظمات الإنسانية تنتظر الحصول على إذن لبدء العمليات الجوية الإنسانية بين العاصمة صنعاء ومدينة صعدة الواقعة في الشمال.
	23 - ومن الضروري أن تعمل الدول وأطراف النزاع الأخرى بشكل وثيق مع المنظمات الإنسانية لتحديد الحلول والاستراتيجيات المناسبة والمعينة للسياق من أجل التخفيف من المخاطر الأمنية على نحو يتيح بقاء المساعدات الإنسانية محايدة ونزيهة ومستقلة.

